
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــإه
ن  ِ ُ اللَّهُ م م ا آتَاهُ َ َ بِم ين ِ هِ﴾﴿فَرِح ِ ل  فَضْ

  .طریقيالنور في  إنمن ك إلىأهدي ثمرة نجاحي،ونتیجة سنوات من الجد والاجتهاد 

من أحمل اسمه بكل فخر،وعلمني معنى الصبر والاجتهاد وعلمني العطاء بدون  إلى

  "الغالي ابي"خطوة لي خیر داعم في كل  إنتظار،وغرس في نفسي حب العلم والطموح وكإن

نعمة رزقني االله بها،إلیك  وأعظمتحت قدمیها یا أول حب في حیاتي،یا من جعل االله الجنة 

ك الذي إنهذا الیوم بدعائك وصبرك وحن إلىأهدي ثمرة جهدي تعب سنواتي،فما وصلت 

  ."أمي الغالیة"لاینضب 

  لحظات التعب والأمل، وشاركونيسندا لي في مسیرتي الدراسیة، واإنالذین ك،"إخوتي"إلى

لىو  ٕ   یدیم بیننا إنصدیقتي ورفیقة الدرب أمال،سائلة االله  ا

نالمحبة بالوفاء و   ٕ   .یجمعنا دائما على الخیر والنجاح ا

  

  

  .لهواریة 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ني على إتمام هذا العمل إنالحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه،الذي وفقني وأع
 ىالتي لا تعد ولا تحصالمتواضع،فله الشكر والثناء على نعمه 

ا السند والدافع الأول إنذین كلال الكریمین،والدي  إلىإنتقدم بخالص الشكر وعظیم الامتنأ
  .ومعنويبما قدماه لي من رعایة وتضحیة ودعم مادي  العلمیة،في مسیرتي 

یجزیهما خیر الجزاء،  إنإلىراجیة من االله تع ،إنوالعرففلهما مني اصدق عبارات التقدیر 
نو  ٕ  .والعافیةیدیم علیهما الصحة  ا

ي على هذا إنستاذ المشرف نور الدین دحمالأ إلىتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر أ
رشاداتعلمیة  ٕ  .دقیقةالعمل،على ما قدمه لي من توجیهات قیمة ونصائح بناءة وا

وحرصه الدائم على المستمر،كما أعبر له عن بالغ تقدري لصبره الكبیر وتشجیعه 
یجزیه  إنإلى،سائلا االله تعإنبحثي العلمي،فله مني أسمى عبارات الشكر والعرف متابعة

نخیر الجزاء،و  ٕ  .وعملهیبارك في علمه  ا
أشكر جمیع الأساتذة الكرام الذین ساهموا في تكویني خلال مشواري  إنكما لا یفوتني 

 .الجامعي
بول مناقشة هذه عضاء لجنة المناقشة الكرام على تفضلهم بقأإلىتوجه بالشكر أكما 

المذكرة،وعلى ما سیقدمونه من ملاحظات علمیة وتوجیهات قیمة تسهم في إثراء هذا 
 .وتصویبهالعمل 

على  إنالامتنصدیقاتي العزیزات،فلهن مني كل  إلىأتقدم بخالص الشكر والتقدیر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فهرس المحتویات



  :فهرس المحتویات

I 

 

  :الفهرس

نالعنو  ٕ   الصفحة  ا
    إهداء

    شكر وتقدیر
  I  فهرس المحتویات

  أ  مقدمة
  "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین"الجزائري  الإصلاحيالخطاب  :المدخل

  02  مفهوم الاصلاح لغة واصطلاحا -1
  03  "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین"الجزائري  الإصلاحيمفهوم الخطاب  -2
  04  .أسباب وعوامل تأسیس جمعیة العلماء المسلمین -3
  05  .أهم عوامل نشأتها -4
  07  . الجزائري ورواده الإصلاحيأعلام الفكر  -5
  10  ).حیاته، ونشأته، وتعلیمه ووفاته( الإبراهیميالتعریف بالشیخ  -6
  13  .وآثاره الإصلاحيمقومات الفكر  -7

  18  خلاصة 
  منطلقاتها المعرفیة ونشأتها وخصائصها: نظریة الحجاج البلاغي: الأولالفصل 

  21  تمهید 
  21  .ماهیة الحجاج البلاغي: المبحث الأول

  21  .مفهوم الحجاج لغة واصطلاحا: المطلب الأول    
  27  .الغربي والعربي قدیما وحدیثاتصور الحجاج في ال: يإنالمطلب الث

  28  .الحجاج في المنظور الغربي قدیما: المطلب الثالث    
  33  .الحجاج في المنظور الغربي حدیثا: المطلب الرابع    
  36  .الحجاج من المنظور العربي قدیما وحدیثا: المطلب الخامس    



  :فهرس المحتویات

II 

 

  40  .البلاغة الجدیدة: يإنالمبحث الث
  40  .تعریف البلاغة الجدیدة وأعلامها: المطلب الأول    
  48  .نشأة البلاغة الجدیدة وتطورها: يإنالمطلب الث    
  57  .ألیات البلاغة الجدیدة: المطلب الثالث    
  78  خصائص البلاغة الجدیدة: المطلب الرابع    

  83  خلاصة الفصل
  في ضوء البلاغة الجدیدة" الأمیةخطبة ل"التحلیل الحجاجي : يإنالفصل الث

  85  تمهید
  85  تحلیل السیاق العام للخطبة: المبحث الأول

  89  مقدمات الحجاج البلاغي لخطبة الأمیة: يإنالمبحث الث
  89  الوقائع والحقائق: المطلب الأول 
  91  القیم: يإنالمطلب الث    
  92  الفرضیات: المطلب الثالث    
  93  هرمیة القیم: المطلب الرابع    
  95  المواضع: المطلب الخامس    

  97  )التناقض والتعارض(الحجج شبه المنطقیة : المبحث الثالث
  103  .التمییز بین الحجاج الإقناعي والحجاج الاقتناعي: المبحث الرابع

  105  واع الحججإن: المبحث الخامس
  105  حجة التعدیة: المطلب الأول    
  109  .حجة السلطة: يإنالمطلب الث    
  114  .حجة التجاوز: المطلب الثالث     
  117  حجة التضمین: المطلب الرابع     

  121  ).السلم الحجاجي(الآلیات شبه المنطقیة : المبحث السادس
  125  .خصائص الحجاج البلاغي: المبحث السابع



  :فهرس المحتویات

III 

 

  131  خلاصة الفصل
  134  الخاتمة

  137  والمراجعقائمة المصادر 
  148  الملاحق

  ملخص الدراسة
  

  
 

 



 

 

 

 المقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المقدمة

 أ 

 

  :مقدمة
 والصلاة،حمدا یلیق بجلاله وكماله ،والحمد الله رب العالمین ،بسم االله الرحمن الرحیم

  :ما بعدأله وصحبه اجمعین آسیدنا محمد وعلى  ،المرسلین أشرفوالسلام على 
ِ  ةشهدت الجزائر خلال فتر   مست  ةستعمار الفرنسي تحولات عمیقالا

سیاسات  ةمواجه إلىةسعتمر الذي افرز حركات اصلاحیالأ ،الدینیةواللغویةوالثقافیةةالهوی
ٕ و  ،قلابنوالإالطمس   .ةصیلأسس أبناء الوعي الجماعي على  ةعادا

القرن العشرین بوصفها  مطلعالعلماء المسلمین الجزائریین في  ةبرزت جمعی 
ِ جاءت  ة،رائد ةصلاحیإةحرك ِ تلتحدیات اللستجابةا مجتمع الستعماري على ي فرضها الواقع الا

ب العسكري إنالتحرر لا تقتصر على الج ةمعرك إنالجمعیةدرك رواد هذه أالجزائري فقد 
هویته والدفاع عن مقوماته  إدراكالواعي القادر على  إنسنالإولا ببناء أأبل تبدب،فحس

  .الحضاریة
ً إل صوتا اذ مثّ  ،الحركةعلام هذه أأبرز من  الإبراهیميیعد محمد البشیر  قویا  اصلاحی

من خلال مقالاته وخطبه التي اتسمت بالعمق الفكري  ،الوعي الجماعي ةفي بلور  أسهم
ّ  ،فقدالتعبیریةةقو الو  الخطاب  ةولمواجه ،الإسلامیةوالعربیةر قلمه للدفاع عن الثوابت سخ

 ،والتأثیریقوم على الاقناع  ،معتمدا في ذلك على خطاب حجاجي متماسك ،الاستعماري
  .البلاغیةللغةالعربیةیاتإنویستثمر مختلف الامك

لم  ،الإبراهیميكما تجلى في كتابات  ،الجمعیةالذي تبنته  الإصلاحيلخطاب ا إن
بناء موقف  إلىیسعى  ،خطابا حجاجیا بامتیاز إنبل ك ،یكن مجرد خطاب وعضي تقلیدي

ِ  :مثل ة،من خلال توظیف استراتیجیات متنوع ،فكري لدى المتلقي  ،ستدلال العقليالا
 ِ ِ إنجإلى،المشتركةستحضار القیم واِ  الدینیةحتجاج بالنصوص والا  ةسالیب بلاغیأستعمال ب ا

  .في الذهن الفكرةقناع وتدعم حضور الإ ةوغیرها من الوسائل التي تعزز قو 



 :المقدمة

 ب 

 

مدخلا  هذا الخطاب تعد فيلیات الحجاج البلاغي آدراسةإنومن خلال هذا یتبین 
 ِ بناء المعنى وتوجیهه  ، وكیفیةالإصلاحيشتغال اللغة في خدمة المشروع أساسیا لفهم كیفیة ا

 ةمعقد ةتواصلی ةبل هو عملی ة،لغوی ةفالحجاج لیس مجرد تقنیة،نحو تحقیق غایات محدد
 للإبراهیميالإصلاحیوهو ما یجعل الخطاب  ،في المتلقي وتعدیل مواقفه التأثیرتستهدف 

  .ومؤثربالحجاج في بناء خطاب فعال  البلاغةللكشف عن تداخل  خصبامجالا 
 الإصلاحيلیات الحجاج البلاغي في الخطاب آتناول  إلىةتتجه هذه الدراس ،ومن هنا

للكشف عن مختلف الوسائل  ،موذجاإن"الأمیةةخطب"من خلال تحلیل  ،الإبراهیميلدى البشیر 
ِ  إلىیسعى  ،التي اعتمدها في بناء خطاب اقناعي هادف الجهل  ةیقاظ الوعي ومحاربا

  .العلم إلىوالدعوة
ِ یعود سبب   الإصلاحيالحجاج البلاغي في الخطاب آلیات " لهذا الموضوع ناختیار ا
ِ  ،العلمیةوالموضوعیةمن الدوافع  ةجمل إلى"الإبراهیميلدى محمد البشیر   :جمالها فيیمكن ا

والحجاج بوصفهما  البلاغةبین  بدراسةالعلاقةهتمام المتزاید یندرج هذا الموضوع ضمن الإ
في الخطابات ذات البعد  ةخاص ،قناعالخطاب وتحقیق الإساسیتین في بناء ألیتین آ

ِ  ،التوجیهي الإصلاحي ِ  البلاغةذ لم تعد ا  ةداأعتبارها مجرد زخرف لغوي بل بوصفها تدرس با
  .وتوجیه المتلقي التأثیرفي  ةفعال

 أبرزالذي یعد من  ،الإبراهیميالبشیر  ةشخصی ةهذا الاختیار من قیم ةهمیأتنبع  
مما  ة،الحجاجیةراء البلاغي والقو الثحیث تمیز خطابه ب ،في الجزائر الإصلاحيرواد الفكر 

والتحلیل والكشف عن مختلف الالیات التي اعتمدها في بناء  ةیجعله مجالا خصبا للدراس
ب مهیب من إنفي ابراز ج الرغبةإلىكما یعزى اختیار هذا الموضوع  ،خطاب مؤثر وفعال

 ةاه الخطاب في مواجهأدسلیط الضوء على الدور الذي وت ،الجزائري الإصلاحيالتراث 
  .الاستعمارةخلال فتر  الشفافیةوالهیمنةسیاسات الطمس  ةمظاهر الجهل والتخلف ومقاوم

  :هذا البحث حول التساؤل الاتي ةشكالیإوتتمحور 



 :المقدمة

 ج 

 

في خطابه  الإبراهیميالیات الحجاج البلاغي التي اعتمدها البشیر  أبرزما  
ما  ؟في المتلقي والتأثیرالاقناع  ةوكیف اسهمت هذه الالیات في تحقیق فاعلی ؟الإصلاحي

  ة؟الأمیةفي خطب ةالمعتمد ةالالیات الحجاجی طبیعة
 ةبلاغی ةیعتمد على الیات حجاجی الإصلاحيالخطاب  إنیفترض البحث 

والبعد  العقلیةةمن خلال الجمع بین الحج والتأثیرقناع تسهم في تحقیق الإ ،ومتكاملةةمتنوع
وبهذا یهدف هذا  ،متعددةةمن خلال توظیف وسائل بلاغی ،المتلقي طبیعةةي ومراعاإنالوجد

سد بعض النقص في الدراسات التي تجمع بین التحلیل البلاغي والحجاجي في  إلىالبحث 
اشتغال  ةتكشف عن كیفی ةتركیز على نماذج تطبیقیالمن خلال  ةخاص الإبراهیمينصوص 
  .یات داخل الخطابهذه الال

 التهموتةتتكون من فصلین سبقهما مدخل ومقدم ةوفق خط الدراسةهذه  بنیتوقد 
علماء المسلمین ةالجمعی"الجزائري  الإصلاحيالخطاب  :فقد تضمن المدخل ة،خاتم

 الإصلاحيومفهوم الخطاب  ،واصطلاحا لغةقد احتوى على مفهوم الاصلاح ،"الجزائریین
  .علامهاأنشأتهاو واهم عوامل  تأسیسهاالجزائري واسباب عوامل 

نجاء عنو  ٕ نالفصل الاول تحت عنو  ا ٕ منطلقاتها المعرفیة :الحجاج البلاغي ةنظری :ا
یندرج و ،الحجاج البلاغي ةماهی :الأولالمبحث  ،حیث تضمن مبحثین ،ونشأتها وخصائصها

ي إنوالمطلب الث ،واصطلاحا لغةمفهوم الحجاج  الأولالمطلب  :مطالب ةضمنه خمس
اما المطلب الثالث الحجاج من منظور  ،الحجاج في الفكر الغربي والعربي قدیما وحدیثا

المطلب  بینما تناولنا في،منظور الغربي حدیثاالوالمطلب الرابع الحجاج من  ،الغربي قدیما
للمبحث  بالنسبةما أ،منظور العربي قدیما وحدیثاالالخامس الحجاج من 

 البلاغةالجدیدةالمطلب الاول تعریف  :مطالب ةربعأیحتوي على فالبلاغةالجدیدة،:يإنالث
للمطلب  بالنسبةو ،وتطورها البلاغةالجدیدةأةنش إلىیإنالمطلب الث في حین تطرقنا في،واعلامها

  .خصائصها والأخیر فتناولنا فیهالمطلب الرابع بینما ،لیاتهاوقفنا عندآ الثالث



 :المقدمة

 د 

 

خطبة ل"التحلیل الحجاجي : (بیقیا موسوما بـتطي فقد جاء إنالثالفصل  إلىأما بالنسبة 
ّ ،و )في ضوء البلاغة الجدیدة" الأمیة تحلیل السیاق العام : هي مباحث ةسبع إلىتقسیمه تم

الحجج شبه المنطقیة، و ، الإبراهیميمقدمات الحجاج البلاغي لمحمد البشیر و للخطبة، 
وفي الأخیر خصائص  ،والآلیات شبه المنطقیةقناعیوالاقتناعي، التمییز بین الحجاج الإو 

  .الحجاج البلاغي
الحجاج  إنیتبین  ،الیها حیث نالهم النتائج التي توصَّ لأ ةبحث حوصلخاتمةالتإنوك

یقتصر دوره على عرض  لا ذ،إالإصلاحيفي بناء الخطاب  ةساسیأركیزةالبلاغي یشكل 
  .في المتلقي والتأثیرتحقیق الاقناع  إلىیتجاوز ذلك  الأفكار، بل

الحجاج  ةبمقار إلىعلى المنهج الوصفي التحلیلي بالاستناد  الدراسةارتكزت هذه 
التي وظفها محمد البشیر  البلاغیةوالوسائل  ةوذلك للكشف عن الالیات الحجاجی ،البلاغي

التي اسهمت في توجیه  والتأثیروتحلیل طرائق الاقناع  ،الإصلاحيفي خطابه  الإبراهیمي
  .واستمالتهالمتلقي 

لدى محمد البشیر  الإصلاحيالبلاغي في الخطاب  جموضوع الحجا حظي
نالقر بین الخطاب  السابقةحیث تنوعت الدراسات  ،باهتمام عدد من الباحثین الإبراهیمي ٕ  يا

الخطاب الحجاجي والیات اشتغاله  ةبلاغ دراسة:هذه الدراسات أبرزومن  ،والشعريثري والن
ستراتیجیانبیلة،  أعدور:لـ الإبراهیميفي خطابات محمد البشیر  ٕ  ةلغوی ةمقارنالخطاب  توا

عبد الهادي بن ظافر الشهري وغیرها من الدراسات التي اسهمت في ابراز الالیات :ـلةتداولی
  .الإقناعیةوفاعلیتها  ةالحجاجی

اثار الامام محمد  :أهمهاراء دراستنا ثعلى بعض المصادر والمراجع لإ ناواعتمد
ر الادبي ثض فنون الناوعبد المالك مرت ،الجزء الثالث من عیون البصائر الإبراهیميالبشیر 

 ةهاشم نظری ووالحسین بن ،اصولها وامتداداتها ،البلاغةالعربیةومحمد العمري  ،في الجزائر
حیث  ،بالبحثة وغیرها من المصادر والمراجع التي لها علاق ،"إنملبیر ییمشا"الحجاج عند 



 :المقدمة

 ه 

 

الدراسات التي تجمع بین الحجاج  ةندر  :من الصعوبات تمثلت في ةجمل الدراسةواجهت هذه 
الدراسات  ةخاص ،الإبراهیميلدى محمد البشیر  الإصلاحيالبلاغي والخطاب 

  .ةمیالأ ةبخطب التطبیقیةالمتعلقة
جاز هذا البحث لم یقل من بعض الصعوبات إنإنإلىشیر نإنفي هذا المقام  اولا یفوتن

نالمنهجیة والعلمیة التي تفرضها طبیعة الموضوع وتشعب جو  ٕ بتوجیهات  ناسعی ناإنبه، غیر ا
الأستاذ المشرف، والاطلاع على المراجع والدراسات المتخصصة، ومع ذلك یبقى هذا العمل 

نا، و إنأصبنا فذلك مبتغ إنف جهدا بشریا لا یخلو من النقص، ٕ  انإنبنا الصواب فحسبنا إنجا
  .خدمة للبحث العلمي ناما في وسع نابذل

من توجهات  ناالمشرف لما قدمه ل لأستاذلالاحترام  وفائقبعظیم الشكر  تقدم ختامان
خیر  إنفك ،المذكرةجاز هذه إنمراحل  طیلةوما بذله من جهد ومتابعه  ة،دیدسونصائح  ةقیم

  .إنجزیل الشكر وعظیم الامتن اموجه وداعم فله من
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  :مدخل
الجزائري  الإصلاحيالخطاب 

  "جمعیة العلماء المسلمین"
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  ّ ماط الخطاب التي ارتبطت بتحولات المجتمع إنمن أبرز  الإصلاحيالخطاب  یعد
حراف، إذ لا یقوم الإصلاح على عرض الأفكار نتجاوز مظاهر الخلل والإ إلىوسعیه 

فحسب بل یتأسس أساسا على القدرة على الإقناع والتأثیر في المتلقي، ومن هنا تبرز أهمیة 
لتي یعتمدها المصلح ، باعتبارها الوسیلة االإصلاحيآلیات الحجاج البلاغي في الخطاب 

یوظف الحجاج  الإصلاحيلتوجیه العقول وجذب النفوس نحو التغییر المنشود فالخطاب 
 الإصلاحيدراسة آلیات الحجاج البلاغي في الخطاب  إنالبلاغي توظیفا واعیا، وعلیه ف

 .تتسم أهمیة بالغة

 :مفهوم الإصلاح -1
الاصلاح ضدّ الإفساد، وأصلحه أي أزال  إنالعرب لابن منظور  إنجاء في لس :لغة  - أ

ُ یصلحُ صلاحاً فهو صالح، والإصلاح هو ارجاع : فساده، ویقال حَ الشيء لُ َ ص
، وفي تاج العروس لزبیدي الإصلاح هو تقویم الفاسد 1حالته المستقیمة إلىالشيء 

قامة الشيء على ما ینبغي  ٕ زالة الخلل، وا ٕ ، 2یكون علیه من الاستقامة والاعتدال إنوا
أما المعجم الوسیط الإصلاح هو إزالة الفساد، وتحسین الحال، ویقال أصلح الأمر 

  3.أیا حسنه وقومه بعد اعوجاج
ا بعد فساد : وفي القاموس المحیط لفیروز أبادي، أصلح الشيء إصلاحا ً جعله صالح

 4.وأزال ما فیه من خلل أو عیب

                                                             
، إنلبن -دار الكتب العلمیة، بیروت  تح،.د،)صلح(العرب، مادة  إنصاري، لسنجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإ-1
  .517، ص 2هـ، ج  1414، سنة 3ط
تاج العروس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، تح، .دمحي الدین أبي فیض السید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، -2

  .165، ص6ه، ج1424، سنة 2، طإنبیروت، لبن
  .520، ص2، طإنبیروت، لبن ،حت. دابراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، دار إحیاء التراث العربي،-3
، 2، طإندار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبن ،حت. دالفیروز آبادي، القاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب-4

  .1104، ص )صلح(م، مادة 2005/ه1426
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قامة الصلاح، التحدید الاصطلاحي للإصلاح فهو إزالة ا ناحیةأما من  ٕ لفساد وا
 إنما ینبغي  إلىتقویم عدم الاستقامة في شؤون الفرد أو المجمع، وردّ الأمور  إلىوالسعي 

  1.تكون علیه وفق القیم والمعاییر المعتمدة

عادة الأمور : تعریفه فقهیا  - ب ٕ حال من  إلىالإصلاح هو إزالة الفساد، ورفع النزاع، وا
 .العدل والاستقامة، بما یحقق المصلحة وفق أحكام الشرع

ف الصلح ب ّ عقدً : هإنویظهر هذا المعنى بوضوح عند الفقهاء في باب الصلح، حیث یعر
ً من مظاهر الإصلاح بین  ً علمي ینهي الخصومة ویرفع النزاع بالتراضي، وهوم ظهر

  2.الناس

قامة الشيء على ما ینبغي الإصلاح كما عرفه سعدي أبو جیب هو إزالة  ٕ  إنالفساد، وا
حالة الاستقامة والصلاح، سواء أتعلق بالأفراد أو الجماعات  إلىیكون علیه شرعا، بإرجاعه 

م   3.أو النظّ

ب واحد فقط، إنالإصلاح مفهوم شامل لا یقتصر على ج إنیتضح من هذه التعاریف 
د وتحقیق الاستقامة والعدل، كما یدل إزالة الفسا إلىبل یشمل الفرد والمجتمع والدین، ویهدف 

 .بالاعتماد على القیم الشرعیة والأخلاقیة إنسنالإعلى مسؤولیة 

 .جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: الجزائريالإصلاحیمفهوم الخطاب  -2
كریة والدینیة والاجتماعیة التي فالجزائري تلك الحركة ال الإصلاحيیقصد بالخطاب 

ظهرت في الجزائر خلال أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، وبلغت ذروتها 
                                                             

، 1، طإندار الكتب العلمیة، بیروت، لبن تح،.دي، التعریفات،إنعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرج -1
  .17، ص)الإصلاح(م، مادة 1983/ه1403

، 2، طإنلبن -دار الكتب العلمیة، بیروت تح،.دعبد الرحمن بن محمد الجزیري، الفقه على المذاهب الأربعة،: ینظر-2
  .241، ص)باب الصلح( 3م، ج2003/ه1424

  .179، ص)اصلاح/صلح(م، مادة 1988، 2سوریا، ط -، دار الفكر، دمشقتح.، دسعدي أبو جیب، قاموس فقهي -3
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ة في الإصلاحیمع نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي هي إحدى أهم الهیئات 
  .تاریخ الجزائر الحدیث

 :أسباب وعواملتأسیسها -3

، بنادي الترقي، بالجزائر  م1931ماي  05مسلمینیوم تأسست جمعیة العلماء ال  
یس أول رئیس لها، ثم توفي وخلفه محمد البشیر دبا ابنعبد الحمید  إنالعاصمة، ك

تخب رئیسا لجمعیة العلماء المسلمین، وفي فترة إنمن كبار العلماء، ثم  إن، كالإبراهیمي
یلتقي مع ابن بادیس كل أسبوعین وكل شهر،  إنم، حیث ك 1930 إلىم  1920بین  يما

نایزور إنت الصلة بینهما قویة، إذ كإنقد ك ٕ بعضهما في بلدیة سطیف وقسنطینة،  ا
الأعمال بالتساوي،  إنأدوارهما فیما بینهما بشكل منظم وعادل،ویتقاسم إنیوزعإنالطرفإنك

 إنخططون شؤونهم ویبنوا یإنآثارها ونتائجها على الشعب بالعدل، ومن خلال هذا التنظیم ك
ت قائمة على تقسیم المهام بالحق، بحیث یتحمل إنقراراتهم، والأعمال لم تكن عشوائیة بل ك

 .كل طرف مسؤولیته

ت إنلقد ك 1لتأسیس جمعیة العلماء الجزائریین،ارهاصاتت هذه السنوات العشر كلهاإنفك
للجزائر، فاحتفل قرن كامل على احتلال فرنسا شهدت مرور م هي السنة التی1930سنة 

 .اتإنالاحتلال بتلك المناسبة احتفالا لمدة ستة أشهر مملوءابالمهرج

تمكن الاستعمار عبر أسالیب خفیة وغیر معلنة، وتسیطر على البلادمستغلا ضعف 
ب العسكري فحسب أي تجاوزه إنالوعي وتفكك المجتمع، ولم تقتصر هذا التمكن على الج

لتربوي، إذ عمل على طمس الهویة الدینیة واللغویة، ومن هنا التمكن الفكري والثقافي وا إلى

                                                             
، إنلبن- دار ابن كثیر، بیروت تح،.دفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي،علي محمد الصلابي، ك. د: ینظر-1
  .30-29، ص3م، ج2017/ه1438، 1ط
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 إلىعلى ضرورة مقاومة هذا الواقع، والدعوة  الإصلاحيفي خطابه  الإبراهیميركز البشیر 
 .الاصلاح الفكري والتربوي، وبناءوعي قادر على مواجهة آثار الاستعمار

تأسیسها في  إنلجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي ك الإصلاحيالمشروع  إنك
مبمدینة الجزائر، هو المشروع الذي یرتبط أساسا 1931ثین من شهر مایسنة الحادي والثلا

ة في العالم الإسلامي خلال القرن الإصلاحیومن أهم المشاریع  -بعبد الحمید بن بادیس 
ائري دینیا وفكریا، ورغم الجهود الكبیرة التي ه عمل على تحدید المجتمع الجز ن،لإ1العشرین

جمال "یأمل  إنمشروع الإصلاح لم ینجح في النهوض بالتعلیم مثلما ك إنبدلها العلماء، إلا 
، لكنه استطاع فتح مدارس التعلیم الشباب اللغة العربیة وتربیتهم تربیة "يإنالدین الأفغ

 .صحیحة

نحزاب السیاسیة و وتمیزت جمعیة المسلمین باستقلالها عن الأ ٕ تشارها في المدن ا
یكون فرنسیا في لغته ودینه ولهذا  إنالشعب الجزائري لا یمكن  إنت تؤمن بإنالجزائریة، وك

  ".الإسلام دیننا، الجزائر وطننا، العربیة لغتنا" رفعت شعارها 

 ):ظهورها(أهم عوامل نشأة جمعیة العلماء المسلمین  -4
 إنمن الظروف والأسباب التي ساهمت في ظهور جمعیة العلماء المسلمین، اتضح 

هذاالظهور لم یكن صدفة بل نتیجة عوامل فكریة واجتماعیة وسیاسة، ومن أبرز العوامل 
 :نشأتها نذكر تأثیر إلىالتي أدت 

  ه وا یطلعون على أفكار إنالكبیر في المثقفین الجزائریین الذین ك" محمد عبده"الشیخ
سواء من خلال الكتب أو من خلال الطلاب الجزائریین الذین درسوا في المشرق، 

 :تلك العوامل في النقاط التالیة الإبراهیميویحدد الشیخ البشیر 
                                                             

  .44-43-42م، ص2003دار هومه، طبع سنةتح، .دعبد الملك مرتاض، الإسلام والقضایا المعاصرة، : ینظر -1
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 نیعارض الاستعمار الأوروبي بشدة، و  إنتأثیر الشیخ محمد عبده الذي ك ٕ تقلت أفكاره ا
 .الجزائر عبر تلامیذه إلى

 لها أثر كبیر في  إني أطلقها الشیخ عبد الحمید بن بادیس، والتي كالثورة التعلیمیة الت
 .نشر الوعي وتنظیم النشاط التعلیمي داخل المجتمع

  نالنشاط القوي للحركات الصوفیة و ٕ  .تشار الخرافات مما استدعى مواجهة إصلاحیةا
 الاستعمار الفرنسي الذي حارب العربیة والدین الإسلامي بكل الطرق  إنطغی

 .والوسائل
 تشار الجهل بشكل واسع بین الجزائریین والفقر الشدید لدى عامة الناسإن. 
 وجود فوارق كبیرة بین طبقات المجتمع وغیاب العدالة الاجتماعیة. 

اقف ولها دور كبیرفي لجمعیة العلماء المسلمین أعمال ومو :أعمالها ومواقفهاومن 
نت تستمد قوتها من القر إنین الدیني والوطني، وكإنالمید ٕ جماع السلف، لذلك فهي  ا ٕ والسنة وا

ها تتحرك نالجمعیة لا تعرف تراجعا لإ إنأعمال ثابتة لا تتغیر ولا یدخلها التبدیل، كما یبین
نمعارضة و ا إن، لا بدافع المصلحة أو المنفعة، واجهت الجمعیة أحیإنبدافع الإیم ٕ تقادات من ا

ت مستمرة في إنها ووجهوا لها اتهامات، لكن الجمعیة كإنبعض خصومها الذین قللوا من ش
خلاص، وفیالمقابل كنعملها لإ ٕ لها أعداء یراقبون خطواتها ویحاولون  إنها تعمل بصدق وا

لك ت ثابتة في الدفاع عن الإسلام والعروبة وقضایا الأمة، وكذإنها كنالوقوف ضدها، لإ
یرى في الجمعیة خطرا على مشروعه، لذلك  إنموقف الاستعمار الفرنسي الذي ك إلىأشار 

یمیز الحقیقة من الخطأ،  إنحاول تشویه الجمعیة واتهامها بالباطل،لكن الشعب الجزائري ك
  .1وبقي یحترم الجمعیة ویصغي لعلمائها

                                                             
، 1، طإنلبن-دار الغرب الإسلامي، بیروت تح،.د،هیميالإبرا، آثار الامام محمد البشیر الإبراهیميأحمد طالب : ینظر -1

  .55- 54، ص)البصائر نعیو ( 3م، ج1997
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القلوب ومبادئ الإسلام للجمعیة دور بارز في تعلیم الأمة وتنویرها وتوحید إنأي ك 
نوالعروبة، و  ٕ التاریخ یشهد لها بمواقفها المشرفة وأعمالها التي بقیت أثرا خالدا في مسیرة  ا

 .الجزائر

 :الجزائري ورواده الإصلاحيأعلام الفكر  -5

لها دور  إنمن أبرز الشخصیات العلمیة التي ك الإصلاحيیعد أعلام ورواد الفكر 
إصلاح  إلىكبیر في نهضة الامة فكریا ودینیا، وقد تمیز هؤلاء والدعوة العلماء بسعیهم 

التمسك بتعالیم الإسلام الصحیحة، ولم یكن  إلىالعقیدة، ومحاربة الجهل والخرافة، والدعوة 
اه  یقاظ روح ال إلىدورهم مقتصرا على التعلیم والتألیف فحسب، بل تعدّ ٕ وعي توجیه المجتمع وا
 : والإصلاح فیه، ونرتئي التعریف بأهم أعلامها البارزین

 هو عالم وصحفي ومفكر جزائري من  ،)1940- 1889: (عبد الحمید بن بادیس
ة في الجزائر، فهو عظیم في علمه وأعماله وقوة الإصلاحیأبرز قادة النهضة الفكریة و 

نحجته وتربیته وتثقیفه وفي حربه وفي سلمه واعتزازه بإخو  ٕ ه إنوفائه لهم وعرفه و ا
لأقدارهم، یعرف بدوره في احیاء الهویة العربیة وبناء الوعي الوطني، وهو مؤسس 

م وتولى مدارس جمعیة العلماء تنظیمها 1931جمعیة العلماء المسلمینالجزائریین سنة 
، ركز على محاربة الجهل ونشر التعلیم وأكد على وحدة الشعب 1والإشراف علیها
 .الجزائري وهویته

 هو من أحد الرواد الأوائل للجمعیة، كما )م1957-1890( :محمد الأمین العمودي ،
" الشهاب"یعد الوكیل الشرعي والكاتب والشاعر والفكاهي، وله كتابات على صفحات 

                                                             
دار العرب : الإبراهیميأحمد طالب : ، جمع وتقدیمالإبراهیمي، آثار الامام البشیر الإبراهیميمحمد البشیر : ینظر-1

  .590-589م، ص1997، بیروت، 1عیون البصائر، ط 3الإسلامي، ج 
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من المساهمین  إنوله مقالات عدة تتناول مواضیع مثیرة للجدل وله أسلوب راق وك
 .رئیس حزب الشباب المؤتمر الإسلامي إنفي النشاطات التربویةوالصحفیة، وك

 من و ، هو من مؤسسي الجمعیة، )1960- 1890( :الشیخ الطیب العقبي
ه وحركاته وهو خطیب بارز وصاحب تأثیركبیر في إنبلسیخطبإنمشاهیرالخطباء، ك

وبعد ذلك خرج كلیا من  ،1933الحركة الوطنیة، وتولى رئاسة التحریر في سنة 
یكون من بعض الأقوال  إنمتمنیافي  إن، ك1938جمعیة العلماء المسلمینفي سنة 

 .بادیس لابنخلیفة 
 ة في الإصلاحی، هو من أعلام الحركة )م1945 - 1898(:مبارك محمد المیلي

 إنم، قبل 1920الجزائر، ومؤرخ ومصلح بارز، وهو تلمیذ ابن بادیس في سنة 
من المؤرخین الأوائل  إنیصبح زمیلا له واصل رسالة الاصلاح بمدرسة الأغواط، وك

في الجزائر الذي أحیا أمة الجرائر كاملة بحاضرها وماضیها، وعرف بإسهاماته 
العلمیة والفكریة، خاصة فیالتاریخ الإسلامي والإصلاح الدیني، صاحب كتاب تاریخ 

 .الجزائر
 هو من كبار علماء الجزائر وأعلام )م1957-1895( :الشیخ العربي التبسي ،

 إنمن أهم القیادات القویة في الجمعیة، تولى التدریس وك إنة، كالإصلاحیالحركة 
 من الفقهاء في الدین ومجامع العلم ومحافل الأدب والجمعیات والمكاتب والمعاهد،

في  كذلك عضو إنوك م،1932عضوا بالمكتب الإداري لجمعیة العلماء سنة  إنوك
استشهاده  إنعرف بثباته في الدعوة ومقاومته للاستعمار، وك/ م1951لجنة التعلیم 

جنود الاحتلال قاموا بتعذیبه  نولم یكن له قبر، لإ1.م1957على ید الاستعمار سنة 
هِ الشریف في برمیل من الزیت المغلي دِ َ س  .وتذویب جَ

                                                             
دار هومه للطباعة والنشر  تح،.دالحمید زوزو، الفكر السیاسي للحركة الوطنیة الجزائریة والثورة التحریریة، عبد: ینظر-1

  .349- 348الجزائر، الجزء الأول، ص  -والتوزیع 
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 ائل الداعمین في حركة ،من الدعاة الأو )م1941 – 1860( :سعید أبو یعلي الزواوي
مام بالعاصمة، و  إنالاصلاح الاسلامي، وك ٕ نخطیب وا ٕ ار العقول بخطبه ونصائحه ا

له تأثیر واضح في التمهید  إنت له مقالات ومواضیع عدیدة، وكإنعلى الجرائد، وك
 .ة، وفي الأخیر ترأس الاجتماع لجمعیة العلماء ولجنة العملالإصلاحیللحركة 

  ي إن،عرف بحیویته في العمل المید)م1947-1902( :السنوسيمحمد الهادي
ة، وهو من رجال الإصلاح الإصلاحیوبمواقفه الوطنیة وبدوره في النهضة الثقافیة و 

وواحد من تلامیذ ابن بادیس، كاتب وشاعر، وهو من رجال التعلیم ومحاربة الجهل 
ندیو  والقضاء على الأمیة، ساهم في نشر الوعي الوطني والدین، وله ٕ شعراء الجزائر  ا

 1.م1926في العصر الحاضر سنة 
 ولد في قریة بسیدي عقبة جنوب شرق )م1956 –1911: (أحمد رضا حوحو ،

ویة لكنه لم یكملها، وغادر لاحقا إنسكیكدة للث إلىالجزائر، درس الابتدائیة ثم ذهب 
ي عدة م، ثم كتب ف1937الحجاز للعلم والدراسة، نشر أول مقالة له في سنة  إلى

نم، و 1946الجزائر في عام  إلىمجالات وترجم بعض المقالات، ثم عاد  ٕ  إلىضما
جمعیة العلماء، وعین مدیرا لمدرسة ابتدائیة كبیرة في قسنطینة، أصبح كاتبا عاما 

 2.م1956استشهاده سنة  تم لمعهد عبد الحمید بن بادیس حتى
ة في الجزائر، الإصلاحیتعد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من أبرز التیارات 

واروادها إنت مشروع حضاري یقوم على الهویة الوطنیة ومحاربة الجهل والاستعمار وكإنك
لكل واحد منهم أثر  إنوعلماؤها من العلماء الذین جمعوا بین أصالة الفكر والاصلاح، وك

 .الإسلامیة الجزائریة واضح في مسار النهضة
                                                             

  .356-352-350نفسه، ص  المرجع: ینظر-1

 ،إنعمتح،.، دمؤسسة الكرمة ، طبع على)1954-1931(عبد المالك متاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر : ینظر -2
  .491، ص83-7-1408رقم النشر 
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 :الإبراهیميالتعریف بالشیخ  -6

ّ  إنبما  ا من مدو نتنا ستقتصر على دراسة نماذج مختلفة من مقالاته، إذ یعد واحدً
كبار العلماءوالمصلحین في الجزائر، وهو من أعظم العقول وأعلام الثقافة الجزائریة العربیة، 

من الشخصیات البارزة في الجمعیة العلمیة للإصلاح، ساهم بقوة في نشر التعلیم  إنك
ب الشیخ عبد إنجإلىة الإصلاحیكبیر في الحركة دور  له إنومحاربة الجهل والأمیة، ك

 .الحمید بن بادیس

 .اسمه ومولده: حیاته

، من كبار العلماء، الإبراهیميهو محمد البشر بن محمد السعدي بن عبداالله عمر 
، ولد بنواحي "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین"تخب رئیسا لـإن

نه،الموافقللثالثعشرجو 1306سطیفمعطلوعالشمسیومالخمیسالرابععشرمنشوالعام  ٕ  1889 ا
الذي  الإبراهیمي،تعلمفیسنالثالثةمنعمرهفیمنزلأبیه، ثم استلمه عمه الشیخ محمد المكي 1میلادیة

ن، وحفظ القر 2لوم اللغة والنحو والصرفملما بع إنك ٕ تقل إنالكریم ثم حفظ الفیة ابن مالك،  ا
بین المدن واهتمامه بالعلم، وقد جلس في المدینة المنورة مع عدد من  الإبراهیميالبشیر 

العلماء الكباركالشیخ الوزیر التونسي، فدرس علیه الموطأ، والشیخ حسن احمد الفیض وتعلم 
دمشق، وهناك طلب منه  إلىماضطر للسفر 1917والمنطق، وفي سنة  منهم اللغة والأدب

  .ته العلمیةإن، فازدادت مكإنیلقي دروسا في الوعظ والارشاد خلال شهر رمض إن

  :بالعدید من الأعمال المهمة في حیاة الجزائریین ومن أبرزها الإبراهیميقام 

                                                             
نمشري أمال، اتساق و . د: ینظر-1 ٕ عالم الكتب الحدیث للنشر تح، .دسجام في عیون البصائر لمحمد البشیر ابراهیمي،ا

  .189، ص 2019الأردن، الطبعة الأولى  - والتوزیع،إربد
 - إنعم -طبع على مطابع مؤسسة الكرمة  تح،.د،)1954-1931(عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر -2

  .505، ص 83 – 7-1408 :النشررقم 
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  واحدا من  إنشارك في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین، ك: 1931في سنة
 ونها الأساسي؛إنالشخصیاتالتي وضعت ق

  أسس مع غیره من العلماء مجلة البصائر لتكون منبرا للتوعیة؛: 1935وسنة 
   باریس لعرض المطالب  إلىشارك في الوفدالإسلامي، ثم ذهب : 1936أما سنة

 على الحكومة الفرنسیة؛
  ثم ساهم في نشر العلم؛ إننشأ مدرسة دار الحدیث بتلمس: 1937سنة 
  تخب رئیس لجمعیة العلماء المسلمین، بعد وفاة ابن بادیس، حیث إن: 1940سنة

 یقوم بعمله رغم كل الظروف؛ إنك
  أطلق الفرنسیون سراحه بعد اعتقاله، ثم عاد یواصل نشاطه التعلیمي؛: 1943سنة 
  سجن مرة أخرى إثر مواقفه، ثم أفرج عنه؛: 1945وفي سنة 
  إنالمشرق العربي لیتابع البعثات التعلیمیة الجزائریة، ك لىتقلإإن: 1952أما سنة 

 1.یدعم الثورة بلقاءاته مع الملوك والزعماء العرب، وطلب منهم المساعدة
 :نشأته وتعلیمه

والده یهتم بتعلیمه منذ صغره، وحرص  إنفي بیئة ریفیة بسیطة، حیث كالإبراهیمینشأ 
على غرس القیم النبیلة الدینیة والأخلاقیة فیه، كما وفر له أساتذة مختصین یعلمونه العلوم 

المدرسة النظامیة التي درس فیها عدة مواد  لىتقلإإنالشرعیة واللغة العربیة وعندما كبر 
 2.وعلوم فزاد من معارفه وتوسعت رؤیته في مجال العلوم

متقن في  إن، كالإبراهیميیث قام على تربیته وتعلیمه عمه یدعى محمد المكي ح
العربي، توارثت أسرته العلم منذ خمسة قرون ومع مرور الوقت أصبح من بین  إنعلوم اللس

                                                             
  .506مرجع نفسه، ص-1
، دار العرب الإبراهیميأحمد طالب : ، جمع وتقدیمالإبراهیمي، آثار الامام البشیر الإبراهیميمحمد البشیر : ینظر -2

  .164، ص5، ج1997، بیروت، 1الإسلامي، ط
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ألسنة من أعلام الفتیا والتدریس كالشیخ محمد ىعلالعلماء الذین مازالت أسماؤهم دائرة 
، تركوا أثرا واضحا في الإبراهیميوالشیخ المبارك والقریشي  الإبراهیميالشریف العمري 

  .مسیرته

نیحفظ القر  إنفلما بلغ تسع سنین من عمره ك ٕ مع فهم مفرداته، حیث تلقى مبادئ  ا
یقرأ كثیرا ویتردد  إنیعتمد على ما یتوفر من كتب، فك إنالعلم الأولى في مدرسة قریته، ك

على العلماء لیستفید منهم، وقد ساعدته هذه المرحلة في تكوین شخصیة محبة للعلم، وعندما 
مدینة أخرى طلبا للعلم، واطلع على كتب مختلفة،  لىتقلإإنسن العشرین تقریبا  إلىوصل 

دلس نلغاء الإفزاد فهمه ومعرفته للعلوم الشرعیة واللغة العربیة، وبعد ذلك حفظ معظم رسائل ب
ا من شعر المتنبي وشعر الطائیین ودیو  ً نوحفظ كذلك صدر ٕ   1.الحماسة وكثیرا من الرسائل ا

یحرمن دائما على نشر الوعي بین الناس من خلال المحاضرات والخطب  إنك
یرسلها للجرائد والمجلات محاولا الدفاع عن القیم الأصلیة ومحاربة  إنوالمقالات التي ك

وكل هذا یدل على إحساسه بالمسؤولیة ورغبته في الاصلاح وجعله من  .حرافنالجهل والإ
  . الفكر والتربیة إنالشخصیات المؤثرة في مید

عصر النهضة  إلىالإصلاحیفي خطابه  الإبراهیميینتمي الشیخ محمد البشیر 
ة الجزائریة الحدیثة، وهو عصر ارتبط تاریخیا وفكریا بنشأة ونشاط جمعیة العلماء الإصلاحی

 .المسلمین الجزائریین في النصف الأول من القرن العشرین

 :ومجالات اهتماماته الإبراهیميعند الشیخ البشیر  الإصلاحيمقومات الفكر  -7

                                                             
، الإبراهیميي، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسیرة الامام محمد البشیر بعلي محمد الصلا. د: ینظر-1
  .20، ص3م، ج2017-ه1438، 1، طإندار ابن كثیر، بیروت، لبنتح،.د
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في  الإبراهیميمن خلال تتبع عرض أبي القاسم سعد االله لشخصیة محمد البشیر 
مجموعة من المقومات والمجالات التي قام  إلىتشیر  إنكتابه التاریخ الجزائر الثقافي یمكن 

  :علیها مشروعه نذكرها فیما یلي

 أهم مقوم من مقومات الفكر  إنالإبراهیمییرى  :أساسا ومنطلقا: الإسلام والعروبة
نالإسلام في الجزائر ثابت الأصول و  الإصلاحي ٕ مهمة الإصلاح هي اظهار حقائقه  ا

حیاء روحه، وك ٕ یشرح الإسلام بأسلوب دقیق وقوي  الإبراهیميالعلامة البشیر  إنوا
، إنسنالإواضح یكشف حقیقته ویظهر قیمه الفطریة والأخلاقیة التي ترفع من قیمة 

حدیثه أیضا عن الإسلام بوصفه دین التحریر، والتحریر الذي جاء به الإسلام  إنوك
نشامل لكل ما تقوم به الحیاة وهو حقیقة تاریخیة یؤكدها الاسلام و  ٕ ره منذ العهد تشاا

 1.النبوي
 التوحید هو الأساس الذي ینطلق منه الشعب  إنالإبراهیمییرى الشیخ البشیر  :التوحید

 :الجزائري لبناء نهضته، ویرتبط عنده بمعنیین
ن، و الإبراهیميتوحید الحریة التي هي الأمل الأول الذي یسعى لتحقیقه الشیخ  - ٕ تكون  ا

 .الجزائر موحدة في سعیها للتحرر من الاستعمار
وحدة  إنیعتبر  الإبراهیميإنتوحید الأمة أي وحدة الشمال الإفریقي والعالم العربي، وك -

الجزائر هي عمله، وعمل على تقویة الروابط بین أبناء الشعب، ونهى عن كل ما یؤدي 
 .الصحیح إنلإسلام والإیما إلىتوحید الشعب بالرجوع  إلىالتفرقة، كمادعا  إلى
 على ركیزتین هما  الإصلاحيفي منهجه  الإبراهیميركز الشیخ :التوعیة والتربیة

إصلاح المجتمع  إنیرى  إنالتوعیة والتربیة، وهما ركیزتا جمعیة العلماء المسلمین،ك

                                                             
، 3م، ج1998، 1بیروت، ط تح،.دأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي،. د: ینظر-1

  .966، ص1830/1954
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یبدأ من التوعیة وتحریر من الجهل ثم تربیة على الأخلاق والدین والعقیدة 
 .یحةالإسلامیةالصح

ت واعیة إنتتقدمإلا إذا ك إنالأمة لایمكن  إنیؤمن ب الإبراهیميالعلامةالبشیر  إنوك
بما یجري حولها ومتمسكة بدینها وخلقها وقیمها، وركز كذلك في خطبه ودروسه في المدن 

 . والقرى على الوعیالدیني والوطني لدى الجزائریین

 وضع الشباب في الجزائر مهما جدا بالنسبة لجمعیة العلماء  إنك :اهتمامه بالشباب
 .إصلاح المجتمع یبدأ بالشباب إنها رأت منذ البدایة نالمسلمین، لإ

لذلك ركزت الجمعیة على تكوینهم وتوعیتهم، وفتحت أمامهممجالات جدیدة ونشاطات 
التي اعتمدتها  المدارس والمساجد، ومن أهم الوسائل إلىاجتماعیة والثقافیة بالإضافة 

 إنت تهدف على جمع الشبإنشاء النوادي الثقافیة والاجتماعیة، هذه النوادي كإنالجمعیة 
ب نشاطات كشفیة دینیة، إنجإلىواحد، وتنظیم محاضرات دینیة وثقافیة،  إنالجزائریین في مك

ة حیالإصلاكما لعبت هذه النوادي دورا مهما في تشجیع التعلیم وتقدیم المساعدة للمدارس 
نو  ٕ   .تشرت على العدید من المدن وأصبحت ركیزة الشبابا

 حیث اوضع المرأة الجزائریة في بدایات القرن العشرین مزری إنك :اهتمامه بالمرأة ،
ي من تهمیش واضح داخل المجتمع، ولم یكن لها دور فعال سوى في بعض إنتتعإنك

ها إنمكإنالمجتمع ینظر إلیها نظرة ناقصة، معتبرا  إنالأعمال البسیطة في البیوت، ك
نالطبیعي هو المنزل فقط، و  ٕ  .رأیها غیر معتبر حتى في مسائل الزواج والطلاق ا

ة التي قادها عبد الحمید بن بادیس، بدأ الإصلاحیإذن، مع ظهور الحركة 
نالجهل، و التعلیم هو الأساس لتحریرها من  إنوضع المرأة  إلىالتفكیربتغیر، حیث دعا  ٕ  ا

الزواج فاعتبروه  إلىلباس الذي ترتدیه، ثم تطرق  لالحجاب الحقیقي هو جهل المرأة لا
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نمسؤولیة ولیس مجرد عادة اجتماعیة، و  ٕ الأساس الصحیح هو الأخلاق والمودة من أجل  ا
  1.بناء مجتمع قوي متماسك

  :الإبراهیميأثار الشیخ البشیر 

ة واهتمامه الإصلاحیتراثا علمیا وأدبیا غنیا یعكس شخصیته  الإبراهیميخلف العلامة      
وقد تنوعت آثاره ضمن كتب لغویة وموضوعات . باللغة العربیة وقضایا الدین والمجتمع

  .فكریة واسلامیة

حیث أسهم بجهده الفكري في إحیاء الوعي الثقافي  الإبراهیميةإنوتبرز هذه الآثار مك      
  :ر منهاوالدیني في الجزائر، نذك

  عیون البصائر التي تمثل المقالات الافتتاحیة لجریدة البصائر أحد ألسنة جمعیة
 .العلماء المسلمین

  الألفاظ العربیة التي جاءت  الإبراهیميالنقابات والنفایات في لغة العرب أي جمع
ت من الكلام الفصیح أو من الألفاظ المستعملة قلیلا، مما إنعلى وزن فعالة، سواء ك

 .سلامة اللغة إلىیجعل هذا الأثر خدمة لغویة تهدف 
 أسرار الضمائر العربیة. 
 التسمیة بالمصدر. 
  لْ (الصفات التي جاءت على وزن َ  ).فُع
 طراد والشذوذ في العربیةالا. 
 روایة كاهنة أوراس. 
 حكمة مشروعیة الزكاة. 
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 1.في الأخلاق والفصائل الإسلامیة إنشعب الإیم 
  نأي عمل لغوي یدرس أوز ): مخطوط(موازین كلماتها  فينظام العربیة ٕ الكلمات  ا

نالعربیة وقواعدها الصرفیة، لكنه لم ینشر مطبوعا و  ٕ  .ما ظل مخطوطاا
 وهو الكتاب  الإبراهیميیعد هذا الكتاب من أبرز آثار الشیخ البشیر : عیون البصائر

ة التي عبر بها الإصلاحیالوحید الذي طبع في حیاته، وقد جمع فیه مقالاته وأفكاره 
 .عن قضایا الأمة، الذي لم یكن فیه إلا مقدمته الطویلة

  روایة الثلاثة هي عمل أدبي سردي على شكل مسرحیة شعریة، وتدور أحداثها في
ي بن محمد الفارسي وتمتاز واحد قام بنظمها الشیخ الجیلال إنواحد وزم إنمك

 .بطابعها الأدبي واللغوي
  أرجوزة طویلة هي قصیدة طویلة مكتوبة على بحر الرجز یبلغ عدد أبیاتها نحو

بیت، تعالج بعض احداث التاریخ الاسلامي وبعض القضایا والمشكلات  3600
 .الاجتماعیة في الجزائر

 شرت هنا وهناك، ولم یجمع تشمل مجموعة من الخطب والمقالات التي ن: آثار أخرى
  2.ما نشر في مجلة البصائر، وتعكس اهتمام بصلاح والتوجیه إنمنها ب

  :وفاته

ه، الموافق لـ 1385من محرم سنة  18یوم الخمیس  الإبراهیميتوفي الشیخ البشیر      
 إلىم، عن ست وسبعین سنة، وقد كرس حیاته لخدمة العلم والدعوة 1965ماي  13

                                                             
عالم الكتب الحدیث للنشر  تح،.دسجام في عیون البصائر لمحمد البشیر ابراهیمي،نمشري أمال، الاتساق والإ. د: ینظر-1

  .193ص  ،2019الأردن، الطبعة الأولى،  -والتوزیع، إربد

  .508، 507، ص )1954- 1931( عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر -2
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الإسلام الصحیح،  إلىالعودة  إلىالإصلاح، وساهم بقوة في إحیاء الوعي الدیني، والدعوة 
  .من أبرز المدافعین عن اللغة العربیة إنواصل نضاله بالقلم والفكر، فك

أعیش حتى  إنكُتب االله : م 1964أفریل  16 إنفي بی الإبراهیميحیث قال البشیر      
ي سلمت إنءىتراأواجه المنیة مرتاح الضمیر إذ  إنتطیع استقلال الجزائر ویومئذ كنت أس

مشعل الجهاد في سبیل الدفاع عن الإسلام واللغة العربیة، ذلك الجهاد الذي كنت أعیش من 
  1.أجله

لها دور كبیر في توعیة المجتمع وبعث روح  إنترك آثار علمیة وأدبیة قیمة، ك     
  .الاصطلاح فیه

  .ةالإصلاحیعلمنا من أعلامها، ورمزا من رموز النهضة الفكریة و وبوفاته فقدت الجزائر      

َ وقد نعاه وأبَّ    :ه الشاعر الجزائري محمد العید آل خلیفة في قصیدتهن

  2:تراك عدیما التي قال فیها إنأبت النفس 

ْ قُ  َ بِ  م ِ اَ  قِ ح ْ ِ خَ لإ َ  اء ا      ر ً یم مِ ثِ حَ ْ ار َ ً و ِ َ لْ  مخلص اَ احلا ِ لاَ و َ  ء ِ ص ً م   .ایم

 ُ ْ ص َ نْ عَ  د ِ لْ اَ  ك َ ذ ِ نَ ي د َ نْ ا م ً وِ  ك َ د َ ا       و ِ ا عَ نَ ح ْ لَ ا عَ فً اط َ ی ً رِ كَ  ك   .ایم

 ُ َ ص َ لْ اَ كَ نْ عَ  د ِ ب َ نَ حَ  بَ یر شَ ش َ لْ ا اَ ای ْ ص ً نَ  رِ ـ     د َ ار َ ا و َ ه َ ده ْ ا ت ِ ح ً ط   .ایم

َ حَ  َ  م ْ م َ لْ اَ  تُ و ِ ب ِ فَ  یرِ ش َ كْ ا َ أَ ت ْ شَ لْ اَ  ب َ       بُ ع ْ أَ و ْ نَ لْ اَ  إلىى غَ ص ِ كَ  يِ ع ً ظ   ایم

َ فُ  َ ج َ أَ  تْ ع ُ لْ اَ  ةُ م ُ ع َ ر ِ  ةُ وب َ لْ ي اَ ف ِ ه ِ ا     د َ ي ل ْ م ْ نَ  لَ ظَ  ن َ جَ ه ُ لْ ا اَ ه ْ م َ س ِ ت َ ق   .ایم

                                                             
عالم الكتب الحدیث للنشر  تح،.دابراهیمي،سجام في عیون البصائر لمحمد البشیر نمشري أمال، الاتساق والإ. د: ینظر -1

  .192ص  ،2019الأردن، الطبعة الأولى،  -والتوزیع، إربد
ندیو  -2 ٕ   .442،ص 2010 طبعةسنة،1محمدالعیدآلخلیفة،دارالهدىعینملیلةالجزائر،جا
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ِ  إنكَ  ِ لْ ل ِ لْ ع ِ  م َ لْ ي اَ ف َ ج ِ ز َ  رِ ائ ْ ر ُ ضَ و ْ ا      م َ س ً طَ ت ُ اب ْ ا ی َ فُ نُ لْ ي اَ یِ ح ِ شَ وس ً م   .ایم

 َ ْ قَ لَ و َ أَ  د َ س َ لْ اَ  س َ م ِ ع َ اه ِ  د َ ف َ یه ْ ا     م َ هِ عَ  ن َ  د َ لْ اَ طَ طَ خَ و ْ ت ِ ع َ ل   1.ایم

، حیث یظهر صدق الإبراهیميالشیخ البشیر  إنعبر الشاعر عن حزنه العمیق لفقد     
العاطفة من خلال تمجید صفات الفقید العلمیة والأخلاقیة إذ یعد رمز للعلم والإصلاح 

  .ته في نفوس الناسإنوخدمة الامة، حیث برزت مك

نعلى شتى جو ت حیاة الرجل حافلة بالنضل والعلم والحرص إنوهكذا ك       ٕ ب الإصلاح ا
الجزائري، وترك  الإصلاحيالاجتماعي والدینى والتعلیمي على غرار سائر دعاة الفكر 

بصمته الخالدة من خلال كتاباته التي جمعت بعد وفاته في كتاب آثار امام البشیر 
  .الإبراهیمي

  :خلاصة

لا یقوم على الوعظ المباشر،  الإبراهیميعند الشیخ محمد البشیر  الإصلاحيالخطاب  إن
بل یتأسس على بناء حجاجي محكم یستثمر آلیات البلاغة العربیة في الاقناع والتأثیر، بما 

  .یخدم مقاصد الاصلاح الدیني والفكري والاجتماعي بالجزائر

كما تجلى في فكر ونشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وشكل مشروعا حضاریا      
  . الدیني واللغوي والوطني الوعياستهدف إعادة بناء متكاملا، 

ومن هنا تبرز أهمیة الدراسة الحجاجیة في الكشف عن الأدوات البلاغیة التي اعتمدها      
  .لتوجیه المتلقي وبناء موقف إقناعي في خطابه الإبراهیميمحمد البشیر 
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دراسة آلیات الحجاج البلاغي في الخطاب  إلىطلاقا من هذه الأهمیة، یتجه هذا البحث إن
عبر فصوله وتحلیل مظاهره ووظائفه في خدمة  الإبراهیميلدى محمد البشیر  الإصلاحي

نموذجا فریدا في  الإبراهیميلمحمد البشیر  الإصلاحيیشكل الخطاب . مشروعه المتكامل
  .الإصلاح الشامل إلىالتاریخ الجزائري، حیث یجمع بین عمق الرؤیة الدینیة وحداثة الدعوة 

ویؤكد لأهمیة المقاربة التحلیلیة لآلیات الحجاج البلاغي في خطاب محمد البشیر      
 الإبراهیميفأداة إقناعیة قویة،  إلى، حیث یبین كیف تتحول البلاغة الإصلاحيالإبراهیمی

  .یستخدم الحجج اللغویة والمنطقیة لیحقق تأثیرا إصلاحیا شاملا

تاج لفصول البحث بهیكلة منهجیة تبدأ بالإطار النظري للحجاج البلاغي یمهد الاستن     
ص بالتحلیل لأحد نصوص مختارة من خطبه ت، ثم الإطار التطبیقي یخ)البلاغة الجدیدة(

 .ةالإصلاحیومقالاته بدراسة تطبیقیة 
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  :الأولالفصل 

منطلقاتها المعرفیة :نظریة الحجاج البلاغي
  ونشأتها وخصائصها
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 : تمهید

عدّ الحجاج البلاغي من أبرز المقاربات التي اهتمت بدراسة الخطاب بوصفه وسیلة للإقناع  ُ ی
ها أداة لنقل المعلومات فحسب، بل أصبحت إناللغة على  إلىوالتأثیر، حیث لم یعد ینظر 

برزت نظریة الحجاج  الإطاروفي هذا . مجالاً للتوجیه المتلقي والتأثیر في مواقفه وأفكاره
ا للتقلید البلاغي القدیم، خاصة عند أرسطو، الذي ربط البلاغة بفن  البلاغي باعتبارها امتدادً

وتیتكا إنتتطور هذه الرؤیة مع الدراسات الحدیثة، ولا سیما مع أعمال بیرلم إنالاقناع، قبل 
  .الجدیدةفیما یعرف بالبلاغة 

والوسائل التي یعتمدها المتكلم البناء المتكلم لبناء تقوم هذه النظریة على دراسة الآلیات 
حججه وتنظیم خطابه بما یحقق التأثیر المطلوب في المتلقي فهي لا تقتصر على تحلیل 

استكشاف الأبعاد النفسیة والاجتماعیة والثقافیة التي  إلىالبنیة المنطقیة للحجج بل تتجاوز 
  .نهتم في العملیة الحجاجیة

  .البلاغي الحجاج اهیةم: المبحث الأول

 :مفهوم الحجاج: المطلب الأول

 :الحجاج لغة -1
نبحث في بطون أمهات الكتب والمعاجم  إنج ج ینبغي لنا . لمعرفة الأصول لمادة ح

 .الثلاثياللغویة التي أطلت في هذا الجذر 

أي غلبته بالحجج  حجحتهجاحا ومحاجة حتى حأحاجه  تهحوحاجالحجاج لغة من حاج، 
وبهذا یكون  1،إنالتي أدلیت بها، وحاجه محاجة وحجاجا نازعه الحجة والحجة الدلیل والبره

                                                             
دار الكتب العلمیة، بیروت امر أحمد حیدر، عتح العرب،  إنصاري، لسنأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإ -1

  .24، ص 2ج، ج.ج.ه، مادة ح1426م، 2005، 1، طإنلبن



 .منطلقاتها المعرفیة ونشأتها وخصائصها: نظریة الحجاج البلاغي: الأولالفصل 

22 

 

هو ") ل.د.ج(وما یؤكد ذلك أیضا قوله في مادة  ،الحجاج عند ابن منظور مرادفا للجدل
 ".رجل محجاج أي جدل

یقال : الآتي اج على النحوجفیعرف الح "مقاییس اللغة"أما ابن فارس في متابع 
ت فلإاح ْ تُه بالحجة، وذلك نجح ْ تُه أي غلب ْ یكون عند الخصومة، والجمع حجج،  الظفراً فحجح

 .1والمصدر الحجاج

وحاججت  ،في لفظة الحجاج ومنه الحجة ومحاج وحجیج الجذر الاشتقاقيإلىوبالنظر 
 .، والدلیل، فالحجاج یستعمل قناع الخصومإنغلبته بالحجة والبره حجاجا أي

هناك فرقا دقیقا بین دلالتي الحجاج والجدال في  إنیرى محمد الطاهر بن عاشور 
ناستعمال القر  ٕ ْ : إلىوما اشتق منه عند تفسیر قوله تع) حاجّ ( إني، فقد قال في شا م َ  ﴿أَلَ تَر

بِّهِ﴾ إلى َ َ فِي ر یم اهِ َ ر ْ ب اجَّ إِ ي حَ  .258الآیة  ،سورة البقرة.الَّذِ

َ زِ معنى حاجّ خاصم، وهو فعل جاء على  ِ ن حاجّ في الاستعمال لالمفاعلة ولا یعرف ة
ة على البره إنفعل مجرد دال على وقوع الخصام، ومن اللافت   إنالعرب تطلق لفظ الحجّ

فعل الحجاج غالبا ما یستعمل في سیاق المخاصمة، وغالبا ما  إنالصحیح المقنع، في حین 
 .2ینتهي بإبطال دعوى الخصم

لاَ : الجدل عند تفسیر قوله إنقال في ش َ َ  ﴿و ت خْ َ ینَ ی نِ الَّذِ لْ عَ ادِ َ ﴾إنونَ إنتُج ْ م ُ ه َ س سورة ، فُ
ه ضرب من المحاورة الفكریة التي تقوم على إنأما الجدال، فیفهم على .107: النساء، الآیة

 .ولقالقدرة على الخصومة بالحجة وال
 یسمي كتابه إنإذ اختار  ،)ه1082( ونجد هذا التوجه أیضا عند أبى الولید الباجي

                                                             
ه، 1411، 1، طإنتح عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بیروت، لبن العربیة،ابن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة  -1

  .30، ص2م، ج1991
  .32، 31، ص 3م، ج1984، الدار التونسیة للنشر تونس حت.د،والتنویرابن عاشور، التحریر  -2
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أما بعد ": ه كتاب في الجدل یقولإن، إذ وصفه في المقدمة ب"الحجاج في ترتیبالمنهاج "ـب
... وعن المجادلة عادلین ... ینبي لما رأیت بعض أهل عصرنا عن سبیل المناظرة ناكإنف

  1".... أجمع كتابا في الجدل  إنازمعت على 

ألَّف كتابه بدافع تصحیح ما رآه من خلل  الباجيأبا الولید  إنیدل هذا القول على  
تنظیم الجدل وضبطه بمنهج علمي یهدف الوصول  إلىافي أسالیب المناظرة في عصره، فدع

 .الخصومة إلىالحق لا  إلى

 إنیؤكد ذلك وجود تقارب دلالي بین مفهومي الجدل والحجاج ما نجده في كتاب البره
نفي علوم القر  ٕ نفي علوم القر  إنوكتاب الإتق) ه794ت( 2يللزركش ا ٕ للسیوطي  3ا

في المتن الألفاظ المحاجة  نإذ یستعملإ والحجاج،ترادف بین الجدل  من) ه911ت(
 4.تؤدي المعنى وتسد مسده الجدل،والحجاج والاحتجاج بوصفها ألفاظا مترادفة للفظ 

ة: ي في التعریفاتإنقال الجرج الحجة  إن، أي 5ىبه على صحة الدّعو  لّ ما د: الحجّ
تها  .هي كل ما یسند إلیه لإثبات الدعوة والتأكید على صحّ

ة: بالضم :إنالبره:المحیطوفي القاموس  جَّ  6.الحُ

                                                             
، 1978، 2ط ید تركي، دار الغرب الإسلامي،جعبد الم: أبو الولید الباجي، المنهاج في ترتیب الحجاج، تح: ینظر -1

  .10ص
نفي علوم القر  إنبدر الدین الزركشي، البره: ینظر -2 ٕ ، 1972محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة، بیروت، : ، تحا

  .4ص
نفي علوم القر  إنجلال الدین السیوطي، الإتق-3 ٕ   .135، ص2ت، ج.، عالم الكتب، بیروت، دا
نعبد االله صولة، الحجاج في القر : ینظر-4 ٕ ، إندار الفارابي، بیروت، لبن تح،.تالكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، ا
  .13، ص2001، 1ط
  .115، ص1987، 1عبد الرحمن عمیرة، عالم الكتب، بیروت، ط: ي علي بن محمد، التعریفات، تحإنالجرج: ینظر -5
، 8ق التراث في مؤسسة الرسالة، طمكتب تحقی: الفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تح-6

  .1108م، فصل الباء، ص2005
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یا بالمعنى الدقیق للكلمة، إنالخطاب الطبیعي لیس خطابا بره إنأبو بكر العزاوي  یرى
ة منطقیة،ولا یقوم على مبادئ  الخطاب إنأي 1،المنطقيج الاستنتافهوم یقدم براهین وأدلّ

ي إنمستوى الخطاب البره إلىالطبیعي المتداول في الحیاة الیومیة وبین الناس لا یرقى 
 .ه لا یعتمد على تقدیم أدلة منطقة محكمةنالدقیق، لإ

 إلى، كل منطوق به موجه ایعد حجاج الرحمن،عبد  طهفي اصطلاح : ااصطلاح -2
 2.الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض علیها

نفسه فقط بل یقصد شخص  إلىلا یكون موجها  إنسنالإكل كلام ینطقه  إنیقصد بهذا 
  .آخر أو جماعة من الناس، والغایة منه افهامهم فكرة ورأیا معینا

اتصالیة الغایة یة إنعلا لغویا أو عملیة لسأیة للحجاج كونه إنومن أبسط التعاریف اللس 
یقصد    3،اع، الذي یعتمد على وسائل منطقیة ولغویة خاصة في غایة الوضوحنمنها الإق

، إنكلام یقال، بل هو فعل لغوي اتصالي یتم عبر اللس دالحجاج لیس مجر  إنبهذا القول 
وله هدف واضح هو اقناع المتلقي بفكرة أو رأي معین، ولهذا یكون الحجاج في غایة 

یحرص على تقدیم الأفكار بطریقة مفهومة ومترابطة تمكن المخاطب من  هنلإالوضوح 
 .بهاا والاقتناع استیعابه

الغایة هي  إنهدف البلاغة قدیمها وحدیثها هو دراسة الخطاب وأهدافه الحجاجیة وك إن
 .تنطلق البلاغة من فكرة لتعود إلیها إن

                                                             
  .19م، ص2006هـ 1،1426دار البیضاء، بیروت، ط تح،.دالعزاوي، أبو بكر، اللغة والحجاج،: ینظر -1
نوالمیز إنطه عبد الرحمن، اللس .د: ینظر -2 ٕ المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  تح،.دأو التكوثر العقلي، ا
  .226ت، ص .د ،2006، 2ط

، 1، ج2010 الأردن،عالم الكتب الحدیث، إربد،  تح،.دالحجاج مفهومه ومجالاته، العلوي،حافظ اسماعیلي .د: ینظر -3
  .11ص 
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 إنالمنطقي، بل اعتبروا  الاستدلالالبلاغیین العرب لم یفصلوا بین الحجاج والبرهنة و 
توحید التعریفات، بحیث یلتقي  إلىوقد أدى هذا التداخل . هذه المفاهیم متداخلة ومتكاملة

  .ة واحدة هي الاقناع والتأثیریالحجاج والجدل والمناظرة عند غا

الحجاج لا یفهم إلا داخل سیاق خطابي تواصلي، إذ یستعمل بوصفه أداة لغویة یوظفها   
الحجاج مرتبط بالخطابة  إنمواقف النزاع والاختلاف، ومن هذا المنظور ف فيمنتج الخطاب 

وسیلة للإقناع  إن، حیث كإنمن القدم لیس فقط في التراث العربي، بل حتى عند الیون
 .والتأثیر في المتلقي

المناظرة تقوم على تبادل  إنیربط ابن خلدون المناظرة بالجدل ربطا وثیقا، ویؤكد 
ویشترط ابن خلدون . الاستدلالات بین طرفین، یكون لكل واحد منهما حق الرد والاعتراض

ا، ومتى یجب  في المناظرة الالتزام بآداب الحوار، ومعرفة متى یكون الكلام مقبول أو مرفوضً
 1.وقواعدهكوت، مع الالتزام بآداب الحوار استدلال أو الس

إذن المناظرة تعد مجالاً للتعبیر عن الاختلاف، لكنها تقوم على تبادل الادوار 
شاء إنإلىالكلامیة بین المتناظرین، بما یسمح بنمو الخطاب وتطوره، كما تهدف المناظرة 

 .ةالإقناع عبر التفاعل لا عبر الخصومة المجرد إلىخطاب حجاجي یسعى 

الكشف عن الحقیقة أو  إلىما یمیز بین المناظرة والجدل هو الهدف، فالمناظرة تسعى 
وهو تمییز أخلاقي  2،التغلب على الخصم إلىالصواب، في حین یهدف الجدل غالبا 

الصواب من خلال الحجة  إنبیإلىومنهجي تؤكد علیه بعض الدراسات الحدیثة، ویهدف 
 .والدلیل

                                                             
علي عبد الواحد الوافي، دار النهضة مصر الطباعة والنشر،  :عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المقدمة، تح: ینظر -1

  .362، ص 1993ه، 1413، 2القاهرة، ط
  .35م، ص 2001، مارس 1دار الفكر العربي، القاهرة، طتح، .دداب الحوار، آمحمد حسن عبد االله، المنهج و : ینظر-2
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ارنته بمفهوم البرهنة أو الاستدلال المنطقي، فالخطاب مفهوم الحجاج ینبغي مق
یا بالمعنى الدقیق للكلمة، فهو لا یقدم براهین وأدلة منطقیة، ویقوم إنالطبیعي لیس خطابا بره

لا تعني البرهنة على صدق إثبات ما، أو  "الحجاج"ج المنطقي، فلفظة الاستنتاعلى مبادئ 
 .إظهار الطابع الصحیح لاستدلال ما من وجهة نظر منطقیة

الحجج والأدلة التي تخدم  مجموعة منتقدیم : هإنب العزاويیعرف الحجاج عند أبوبكر 
  1.النتیجة المقصودة والغایة المتوخاة

لأدلة وترتیبها بشكل الحجاج یقوم على تنظیم مجموعة من الحجج وا إنومعنى هذا 
تقاؤها وترتیبها بعنایة، من أجل دعم فكرة معینة والوصول إنمقصود، وتقدیم أدلة متعددة، یتم 

 .هدف إقناعي محدد إلى

بوضوح عند  الارتباطیرتبط مفهوم الحجاج ارتباطا وثیقا بالخطابة والجدل، وقد ظهر 
 إنوكذلك في الیون ،)ة الجدیدةالخطاب -المصنف في الحجاج (كتابهما وتیتكاه في إنبیرم

الحجاج الخطابي والحجاج الجدلي : نوعین إلىخاصة عند أ أرسطو، حیث قسم الحجاج 
من حیث الوسائل  إنهما یختلفإنعلى الإقناع، غیر  إنفي كونهما یعتمد إننوعالإنویشترك هذ

 2.والغایات

ومخاطبة الجمهور، وقد فالحاج الخطابي یعتمد أساسا على اللغة والتأثیر العاطفي 
على  الجدلي یقومأما الحجاج  ،المغالطة والمناورة من أجل التأثیر في المتلقي إلىاإنیلجأ أحی

نالاستدلال العقلي وقو  ٕ رأي راجح عبر  إلىالحقیقة أو  إلىالوصول  إلىین المنطق، ویهدف ا
  .الحوار وتبادل الحجج بین الأطراف المتحاورة

                                                             
  .09م، ص 2010، 1ط ،إنبیروت،لبنیثة، مؤسسة الرحاب الحد تح،.دینظر د أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، -1
دار الكنوز المعرفة للنشر والتوزیع،  تح،.د، أدب ابن المقفع، مقاربة حجاجیة،إند مریم محمد عبد االله الدوغ: ینظر -2

  .19ه، ص 1443م، 2022، 1، الأردن، طإنعم
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نلا ینفصل عن الاستدلال وقو  الحجاج إنإلىوبهذا نصل  ٕ ین الصواب، والاعتماد على ا
نحو نتیجة  المتلقيحجج عقلیة ولغویة منظمة، ویظل الحجاج وسیلة أساسیة لتوجیه 

 .مقصودة

 :الحجاج في التصور الغربي والعربي قدیما وحدیثا: يإنالثالمطلب
 ّ منذ نشأة التواصل اللغوي،  إنسنالإالحجاج من أهم الآلیات الخطابیة التي ارتبطت ب یعد

ذلك في  إنإذ لا یكاد یخلو خطاب من محاولة للإقناع أو التأثیر في المتلقي، سواء أك
بالغ في مختلف  باهتماموقد حظي الحجاج . مجالات الفكر أو السیاسة أو الدین أو الأدب

 .الثقافات فشكل محورا أساسیا في الدراسات البلاغیة قدیما وحدیثا

ي، وقد أسهم إن، ارتبط الحجاج منذ بدایاته بالفكر الیونر الغربي القدیمالتصو في  
یأتي  إنالسفسطائیون في إبراز قیمة الحجاج بوصفه أداة للإقناع والتأثیر في الجمهور قبل 

أرسطو لیمنحه طابعا علمیا ومنهجیا، فربطه بالخطابة وجعل الاقناع غایته الأساسیة، أما 
ّلا نوعیا، لم یعد مقتصرا على البلاغة  ثالتصور الغربي الحدیفي  شهد الحجاج تحو

نوقد أسهمت نظریات الحدیث مثل نظریة الحجاج في اللغة عن دیكرو  ،والخطابة ٕ سكومبر، ا
شاطا لغویا یهدف  نفي إعادة الاعتبار للحجاج بوصفه  هوتیتیكاإنوالبلاغة الجدیدة عند بیرلم

 1.محددالمتلقي وبناء القناعة داخل سیاق تواصلي 

إذ تجلى في التراث ضمن مفاهیم مثل الجدل : الحجاج في التصور العربي قدیمه وحدیثه
، وارتبط بعلوم الكلام والفقه والبلاغة، مع اعتماد الحجة والدلیل، وبذلك والاحتجاجوالمناظرة 

یشكل الحجاج العربي امتدادا معرفیا یجمع بین أصالة والحداثة فلهذا الحجاج یمثل قاسما 
نشتركا بین التصورین الغربي والعربي، قدیمهها وحدیثهما و م ٕ اختلفت المصطلحات  ا

 .والسیاقات والمنطلقات النظریة
                                                             

  .15م، ص 2020ث، إربد، الأردن، د رحمة توفیق، الحجاج اللغوي في الخطاب الإعلامي، عالم الكتب الحدی: ینظر -1
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 :منظور الغربي القدیمالالحجاج من : المطلب الثالث

الحجاج ظهر في القرن الخامس  إنإلىیعد الحجاج مفهوما قدیما، وتشیر الدراسات 
قبل المیلاد، ولعل حكایة الطاغیین الذین حكما صقلیة أبرز هذه المظاهر، إذ 

ربي بالسیاق غالحجاج ال ارتباطالأرض من مالكیها ووزعاها على الجنود،  إنتزعالطاغیتإن
القدیمة، إذ شهدت هذه المدن ثورات شعبیة لم تنطفئ  إنالسیاسي والاجتماعي لمدن الیون

 ،الناس باسترجاع أملاكهم وحقوقهم المسلوبة الطغاة، فطالبإلا بسقوط  نارهاحدتها ولم تهدأ 
فسهم مطالبین بصیاغة مطالب الجماهیر في إنوأمام هذا الواقع، وجد مثقفو تلك المرحلة 

العنف، ومن هنا برزت أولى ملامح الرسالة  ي ومنظم یقوم على الإقناع لانالخطاب العقلإ
قناع الخصوم بالحجة والبره ٕ  إنولهذا ك1.إنالحجاجیة بوصفها وسیلة للدفاع عن الحقوق وا

 .ه أخذ أبعاد أخرى مع أرسطوإن، غیر السفسطائیینعن  ئداالحجاج سا

 الحجاج عند أرسطو :  

البلاغة من زاویة  إلى، نظر البلاغیون إنیعتبر أرسطو من أوائل الفلاسفة الیون
قناع  إلىهي الوصول  إنسنالإغایة  إنوظیفتها الحجاجیة، حیث اعتبر  ٕ  .المتلقيالتأثیر وا

لقد قسم أرسطو  -الخطابة والحجج المشتركة  -خصص لها عدد من المؤلفین البارزین 
خر البلاغة وموضوعها ومنهاجها وعلاقتها بالجدل والتأثیر على الآ: ما یلي إلىالبلاغة 

البلاغة عند أرسطو هي  إنوبالتالي، .وصفات الأسلوب وآثاره الفنیة والجمالیة والحجاجیة
الجمهور السامع بهدف توجیهه  إلىخطاب حجاجي یقوم على وظیفتي التأثیر والإقناع موجه 

 .2أو إقناعه، سواء بالإیجاب أو بالسلب

                                                             
  .25ط، ص .أفریقیا الشرق، المغرب، د تح،.دالبلاغة الجدیدة، إلىد جمیل حمداوي، من الحجاج : ینظر -1
  .26، ص المرجع نفسه:ینظر-2
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ه فرق بینهما، ولم یمكن نإقسمین الجدل والخطابة، إلا  إلىوقد قام بتقسیم البلاغة 
، فالحجاج الجدلي ینطلق من قضیة یجهد المجیب في 1التطابق من نصیب أي منهما

 إنجیب على میبني استراتیجیة بها یرغم الو حفظها، ویبحث السائل عن القیاس النافي لها 
 .لهایسلم له بنفسه مقدمات ذلك القیاس النافي 

وعلیه، 2،یقنع الجمهور بحكم ما إنإلىأما بالنسبة للحجاج الخطابي یقصد به الخطیب 
 صراع الحجاج الجدلي یركز على اثبات الصحة العقلیة للأطروحة في إطار إنیمكن القول 

تحقیق الإقناع والتأثیر في المتلقي ضمن  إلىفكري منظم، بینما یهدف الحجاج الخطابي 
في كون كل منهما  إنهما یتقاطعإنالرغم من هذا التمایز، ف ىأوسع، وعلسیاق تواصلي 

 .یكمن في الوسائل المعتمدة والغایات المباشرة اختلافهماإنالإقناع، غیر  إلىیسعى 

أو المستمع أو  ثثلاث أصناف من الحجج بحسب البا إلىقد قسم أرسطو الحجج 
یتوس، الباتوس، الا: الخطاب، ووضع لكل قسم من هذه الأقسام مصطلحا خاص به

 .على الترتیب وغوسالل

رتبط بشخصیة المتكلم یوس عنصرا حجاجیا یتعد الای):أو المتكلم ثالبا(وس یتالإ -
 ةثالثلا إنوصورته كما تتشكل في ذهن المتلقي من خلال الخطاب، وهو أحد الأرك

الإیتوس یتصف إنسوالباتوس، كما یعتبر محمد الطروسو باللوغإنجإلىللحجاج 
، فینطلق من 3المتعلقة بشخصیة الخطیب، والصورة التي یقدمها عن نفسه بالخصائص

التصور الأرسطي لكنه یوسع مفهوم الإیتوس لیشمل كل ما یساهم في بناء صورة 

                                                             
، 2، العدد40مجلة عالم الفكر، المجلد  تح،.د،إنأفلاطون وأرسطو وشایمبیرلم: الحجاج إلىمحمد الولي، مدخل  :ینظر-1

  .16، ص 2011الكویت،
  .47، ص 45، ص 2005الرباط،  السلام،دار  تح،.دأرسطو،الریفي، الحجاج عند  هشام: ینظر-2
یة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، إنروس،النظریة الحجاجیة، من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسطمحمد ال :ینظر-3

  .18م، ص 1،2005ت، ط.لبیضاء، ددار ا
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المتكلم داخل الخطاب، فالإیتوس عنده لا یقتصر على الأخلاق الفردیة، بل یتجسد في 
الثقافیة التي یستند إلیها المتكلم، ویؤكد  اللغة المستعملة، والمقام التخاطبي، والمرجعیة

اللغة لیست أداة نقل فحسب، بل هي حاملة الإیتوس، إذ تكشف عن هویة  إنالطروس
المتكلم وموقعه وموقفه من القضایا المطروحة، وبهذا تقوم البلاغة الحجاجیة على 

تمالة اس إلىاستعمال المنطق والتأثیر، حیث یوظف الخطاب بغیة الاقناع، ویهدف 
  .المتلقي عبر وسائل لغویة وحجاجیة مختلفة

وبذلك یلتقي أرسطو ومحمد الطروس في اعتبار الإیتوس عنصرا أساسا في الحجاج، 
أرسطو ركز على بعده الأخلاقي المرتبط بالمصداقیة، في حین وسع الطروس  إنغیر 

ا حاس ً  .ما في تحقیق الإقناعدائرته لیصبح آلیة تداولیة شاملة تُبنى داخل الخطاب وتؤدي دور

ة أو الثابتة للإقفهو جملة الأحوال العاطفیة ال: )السامع أو المتلقي(الباتوس  - ّ  1،إنسنار
من ورائه، إذ یتمثل في مجموعة من  والمبتغيوهو الجزء الرئیسي في الخطاب 

التي یعمل المتكلم على إثارتها في نفسیة السامع عبر خطابه، ولهذا یتعین  فعالاتنالإ
القدرة على التأثیر  نیكون على معرفة كافیة بنفسیة جمهوره وأحواله لإ إنعلى الخطیب 

نفهم هذه الجو  بمدىالجید في المتلقي یرتبط  ٕ  . ب ومراعاتها أثناء الخطابا

ك ذات المخاطب ویؤثر  إنالقدرة على الاقناع تقتضي معرفة ما یمكن  إنإذ  ّ یحر
 .فعالاتهإنفی

نیر ایلمیمیشیرى ٕ بطبیعته، أي ما یكون لدیه على مستوى استعداد  إنسنالإالباتوس ما ینزع إلیه ا
  . 2الفطري، فهو یعبر عما یمیل إلیه الشخص ویبتغیه بصورة تلقائیة

                                                             
عالم الكتب ، حت.دالبلاغة الباتوسیةالأرسطیة، ضمن الحجاج، مفهومه ومجالاته،  إلىمحمد الولي، السبیل  :ینظر-1

  .73، ص 2010، إنالحدیث، عم
  .33، ص 1991، 1طباریس، تح،.دل ماییر، مقدمة في أرسطو، الخطابة،یینظر میش-2
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نلا یخلق الباتوس من العدم، و  الإقناعيجي أو وبهذا المعنى، فالخطاب الحجا ٕ ما ا
یعتمد على استثمار هذه المیول الكامنة لدى المتلقي، فالمتكلم الناجح هو الذي یدرك ما 

ف خطابه بما یتلاءم مع تلك  یا،إنوجدیبتغیه المخاطب بطبیعته، وما یمیل إلیه  فیكیِ
  .، فیضمن التأثیر والإقناع1الاستعدادات النفسیة

حجج الباتوسوالإیتوس تتعلق بمهارات الخطیب غیر اللغویة، مثل  إنوبهذا نستخلص 
قناعه، كما ترتبط أیضا بالمستمع نفسه، من خلال استعداده  ٕ قدرته على التأثیر في السامع وا

 .التي وضعهما أرسطو في كتابه الخطابة إنأساسیإنالنفسي للتجاوب مع الخطاب، وهما جزء

ویعتمد التفكیر  إنغوس الحجة العقلیة القائمة على المنطق والبرهیقصد باللو :اللوغوس -
وقد ورد هذا المصطلح عند  بالنتائج،فیها على الاستدلال العقلي وربط المقدمات 

 .الإقناع الثلاثة إنأرسطو باعتباره أحد أرك

الحجج العقلیة، ویبرز من خلال  إلىفالوغوس واضح الدلالة على الخطاب الذي یستند 
 .والمنطقیةقة القضایا بالنتائج، وهو ما یجعل الخطاب أكثر إقناعا من الناحیة العقلیة علا

ویظهر ذلك من خلال اعتماد الخطیب على تقدیم  2،ویرتبط فعل اللوغوس بالاستدلال العقلي
س عند أرسطو و البراهین والأدلة التي تقوم على المثل والقیاس المضمر، أبرز عناصر اللوغ

 :ما یلي

 یستدعي الخطیب المثل لتعضید الأطروحة التي یدافع عنها، وذلك  :المثل
المثل  إنباستحضار وقائع تاریخیة لتقویة رأیه والقضیة التي یتبناها، ویفهم من هذا 

كرة الرئیسیة التي یدافع عنها ففي الخطابة یستخدم كوسیلة قویة لدعم الأطروحة أو ال

                                                             
ط، .، د1979، إنعبد الرحمن بدوي، دار القلم، بیروت لبن: تحینظر أرسطو طالیس، الخطابة، ترجمة العربیة القدیمة، -1

  .10ص 
  .23، 22محمد الطروس، النظریة الحجاجیة، ص  :ینظر-2
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حقیقیة لیجعل حجته أكثر اقناعا وثباتا، أما الخطیب، حیث یستحضر وقائع تاریخیة 
القیاس المضمر هو أحد آلیات اللوغوس، أي وسائل الإقناع العقلي، لكنه لا یعرض 

 إنفبدل ، 1قيبصورته المنطقیة الكاملة، بل یقدم في صیغة خطابیة تراعي حال المتل
المنطقي  إنفي البره إنیصرح الخطیب بجمیع مقدمات القیاس ونتیجته كما هو الش

 إنالصارم  یكتفي بذكر بعض عناصر الحجة ویضمر بعضها الآخر، اعتمادا على 
ولهذا یعد  ،المتلقي قادر على استنتاجها بحكم معرفته المشتركة وسیاق الخطاب

ه یتیح للمتلقي استكمال الحجة بنفسه، ما نفعالة لإ ةالقیاس المضمر أداة حجاجی
 .النتیجة إلىیجعله الوصول 

 :الحجاج في التصور الغربي الحدیث: الرابعالمطلب 

یندرج التصور الغربي الحدیث للحجاج ضمن ما یعرف بالبلاغة الجدیدة كما بلورها 
ه مجرد استدلال منطقي صارم، بل إنوتیتیكا، حیث لم یعد الحجاج ینظر إلیه على إنبیرلم

 2.التأثیر في المتلقي وكسب قبوله للأفكار المطروحة إلىأصبح فعلاً تواصلیا یهدف أساسا 

ر، لا یقوم على البره ّ الیقیني كما في المنطق الصوري  إنفالحجاج، وفق هذا التصو
نو  ٕ  إنالتي تراعي طبیعة الجمهور ومستواه الثقافي، لذلك ف الاحتمالیةما یعتمد على الحجج ا

حداث نوع قیمة الحجة لا تقاس بمدى صدقها المطلق، بل بقدرته ٕ ا على إقناع السامعین وا
 .لدیهم الاستجابةمن القبول أو 

 نالكلام، لإ وجود جمهورموجه إلیهالخطاب الحجاجي یفترض  إنوتیتیكاإنملبیر ویؤكد
الحجاج لا یتحقق في فراغ، بل داخل وضعیة تواصلیة یكون فیها المتكلم مطالبا بتكییف 

                                                             
  .24، ص نفسهرجع مال: ینظر-1
محمد الولي، المركز الثقافي العربي، الدار  :في الحجاج، البلاغة الجدیدة، تر مصنف، تیتكا، إنشاییمبرلم: ینظر-2

  .22، 21، ص 1992البیضاء، الطبیعة الأولى، 
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ر دور اللغة والأسالیب البلاغیة في دعم ومن هنا یظه 1،خطابه وفق ما یناسب المتلقي
حمل المخاطب على  إلىراء بالقوة، بل فرض الآ إلىالحجة وتقویتها، فالحجاج لا یسعى 

ولهذا یعدّ . ي ومقبولنمن خلال عرض الحجج وتنظیمها بشكل عقلإ 2،الاقتناع طوعا
 .واحد، یجمع بین التفكیر والتواصل إنالحجاج نشاطاً عقلیا واجتماعیا في 

التصور الغربي الحدیث للحجاج قد وسع مفهوم البلاغة، فلم یعد  إنیتضح  وبذلك
والإقناع داخل  التأثیرمقتصرا على البعد الجمالي للخطاب، بل أصبح علما یدرس آلیات 

 .الخطاب، مع التركیز على المتلقي بوصفه عنصرا أساسیا في بناء المعنى

ه یعتمد على مجموعة من الأسس التي إنوتیتیكاإنقومات الحجاج عند بیرلمومن م
واع رئیسیة إنإلىیستخدمها المتحدث في خطابه لإقناع المستمعین أو الجمهور، تنقسم الأسس 

منها الوقائع، تمثل النواة التي یلجأ إلیها المتكلم للاستدلال، وهي قضایا تحظى باتفاق 
، أما الحقائق تختلف عن الوقائع بكونها أكثر تعقیدا، فهي 3االجمیع ولا مجال للشك فیه

ها إنهي مقدمات تقبل ك الافتراضاتترتبط بالنظریات علمیة أو دینیة أو فلسفیة، بینما 
، والقیم تشكل نواة أساسیة في المنظومة الحجاجیة، 4حقائق، لكنها محتملة وغیر ثابتة تماما
اما التراتبیات، تساعد التراتبیة الخطیب على  ،للفعلوهدفها تغییر موقف السامعین ودفعهم 

نالحیو على  إنسنالإبناء حجة اقوى مثل تفضیل العدل على المنفعة، أو تفضیل  ٕ تختلف  ،ا
 .بههذه التراتبیات من جمهور لآخر، فكل جمهور له سلم أولویات خاص 

                                                             
 البیضاء،عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار : والحجاج، تر البلاغة: ، إمبراطوریة البلاغةإنشاییمبرلم-1

  .23، ص 2002الطبعة الأولى، 
  .24، ص نفسهمرجع ال-2
  .25ص مرجع سبق ذكره،، مصنف في الحجاج، وتیتیكاإنبیرم-3

، 2008، 1دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط تح،.دمحمد سلام الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،.د-4
  .21ص 
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، تمثل الآلیات الحجاجیة المحور الجوهري الذي إنومن التقنیات الحجاجیة عند بیرلم
منها : واعإنإلىتقوم علیه نظریة البلاغة الجدیدة في دراستها للخطاب، وتنقسم هذه الحجج 

، میزة التعریف في لالالتعریفلیس مجرد شرح لغوي، بل هو عملیة إح الحجاج،التعریف، في 
 ،ل مرتبط بقیم عاطفیة وتصنیفات سابقةه لیس اعتباطیا كما في المنطق، بإناللغة الطبیعیة 

التعریف المعیاري وهو الذي یركز : واع من التعریفات الحجاجیةإنبین أربع  إنمیز بیرلم
تقاء واستعمال اللفظ، أما التعریف الواصف فیهدف لتوضیح الاستعمال إنعلى الصرامة في 

اصر الجوهریة المكونة والتعریف المكثف هو الذي یركز على العن ةالبسیط والعادي للكلم
للمفهوم، وأخیرا التعریف المركب عناصر هو الذي یعمل على تنسیق وتركیبعناصر التعریف 

 .مع بعضها

أما التناقض فهو علاقة منطقیة تقوم بین قضیتین أو حكمین یستحیل اجتماعهما في 
رتین یبدو الوقت نفسه ومن الجهة نفسها، أما التعارض فهو علاقة تقوم بین قضیتین أو فك

، بل قد یكون  بینهما اختلاف أو تصادم، لكن هذا التصادم لیس بالضرورة منطقیا صارماً
  .ناتجا عن اختلاف في الزوایا أو الظروف

یكرو ورفیقه دها أوزفالدصاغالتي  )التداولیة(تعد نظریة الحجاج في اللغة 
الحجاج لیس مجرد  إنطلقت من فكرة جوهریة إنیات، حیث إنفي عالم اللسثورة سكومبر إن

فالمتكلم  ،وسیلة خارجیة نستخدمها للإقناع، بل هو وظیفة ذاتیة مدمجة في بنیة اللغة ذاتها
حین ینطق بلفظ ما، لا ینقل معلومات محایدة تصف الواقع فحسب، بل یوجه السامع إجبارا 

لزاما نحو استنتاجات محددة عبر روابط وأدوات لغویة متخصصة ٕ  1.وا

                                                             
عالم الكتب الحدیث، للنشر والتوزیع، إربد،  تح،.دزكریاالسرتي، الحجاج في الخطاب السیاسي المعاصر،.د: ینظر -1
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ي، وبین إنسإنظریة على التفریق الدقیق بین عملیة التلفظ كفعل وترتكز هذه الن
المعنى الحقیقي لأي  إنإنالملفوظ كمنتج لغوي یحمل قوة حجاجیة توجیهیة، حیث یرى الباحث

  .قول لا یمكن صدقه أو كذبه، بل في المسار الاستنتاجي الذي یفتحه أمام المخاطب

لیكون ) 1ق(، حیث یقدم المتكلم قولا )تیجةالحجة والن(فالحجاج هنا یقوم على ثنائیة  
یكون مصرحا به أو مضمرا یستنتجه  قد 1،)2ق(آخر قبول قول  إلىدلیلا یسوق السامع 
نوبهذا یرفض دیكروو  ،المتلقي من السیاق ٕ سكومبر الفصل التقلیدي بین الدلالة والتداولیة، ا

لیست مجرد زوائد،  "بل، حتى لكن،"اللغة تحاج بطبیعتها فالأدوات اللغویة مثل  إنمؤكدین 
بل هي مؤشرات حجاجیة ترسم طریق المعنى وتحدد اتجاه الخطاب مما یجعل من كل فعل 

  .التأثیر في الآخر وتوجیه فكره إلىیهدف  إقناعیالغوي مشروعا 

 .اج في المنظور العربي قدیما وحدیثاجالح: المطلب الخامس

تمثل التجارب العربیة القدیمة والحدیثة اسهاما معرفیا مهما في إثراء الساحة العربیة 
ت هذه التجارب في صورة أبحاث علمیة وترجمات ومؤلفات، إضافة  بدراسة الحجاج، إذ تجلّ

عدد من المقالات المتخصصة، ما یدل على اتساع الاهتمام بالحجاج بوصفه آلیة فاعلة  إلى
حد كبیر من  إلىوفهم طرائق الإقناع والتأثیر، وقد استفادت هذه الجهود  في تحلیل الخطاب

  .الدراسات الغربیة التي شكلت المرحلة التأسیسیة الأولى لنشأة الدرس الحجاجي وتطوره

لها  إنالاقتصار على عرض بعض الأسماء التي ك إلىونسعى في هذه الدراسة 
لیات الإقناع والكشف عن مظاهر التأثیر إسهام ممیز في تناول الحجاج، من خلال بحث آ

  :إلىنشیر  جفي الخطاب، ومن أبرز الجهود والتجارب العربیة في الحجا

                                                             
1 - Voir: Decrott et Anscombre, Argumentation in Language, s.d., Bruxelles, 1re éd., 1983, pp. 
8-9. 
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 الحجاج لیس مجرد أداة منطقة جافة، بل هو فعل  إنیرى :الحجاج عند طه عبد الرحمن
ه لا إن، حیث یرى 1تواصل أخلاقي یربط بین المتكلم والمستمع برباط من المسؤولیة

بغیر حجاج، فكل كلام موجه للآخر یحمل في طیاته محاولة للإقناع أو دفع خطاب 
، وهو ما یطرح المتكلم من الادعاءقصد اعتراض، یقوم الحجاج عنده على ركنین هما 

وهو حق المستمع في النقد والمناقشة یصنف طه عبد الرحمن  الاعتراضوقصد أفكار، 
یة، یبدأها بالحجاج إنسنالإثلاثة مستویات تتصاعد في قیمتها  إلىالعملیات الحجاجیة

ي دون اعتبار للمحتوى أو إنالتجریدي الذي ینحصر في صرامة الشكل والمنطق البره
الذي یركز فیه المتكلم على مهارته في إیصال 2الحجاج  التوجیهي إلىللسامع، ثم ینتقل 

ثبات دعواه لكنه یظل خطابا یغفل حق ا ٕ  إلىلمستمع في الاعتراض، وصولاً رسالته وا
ممارسة نقدیة ذاتیة، حیث  إلىأرقى المراتب وهو الحجاج التقویمي وفیه یتحول الحجاج 

ا یجعل مالمعترض ویراجع حججه أخلاقیا ومعرفیا قبل طرحها، م إنیضع المتكلم نفسهمك
حجاج من دائرة هذا الطرح یخرج بال إنالمستمع شریكا كاملا وفعالا في العملیة الحواریة، 

فضاء  إلىتصار، نهي حالة یكون فیها الهدف من الحوار هو الإ ،المغالبة الكلامیة
إذن . صاف والبحث المشترك عن الحقیقةنالتداولیة الأخلاقیة، حیث تصبح الغایة هي الإ

المسؤولیة  إلىتقال من مجرد البرهنة المنطقیة نالحجاج عند طه عبد الرحمن هو الإ
 .الأخلاقیة في التواصل

  اللغة لیست مجرد وسیلة لنقل المعلومات،  إنالعزاوییرى :3العزاويالحجاج عند أبو بكر
وقد  ،منطقيبل هي أداة حجاجیة بطبعها، فكل قول لغوي یتضمن توجیها نحو استنتاج 

                                                             
نوالمیز إنطه عبد الرحمن، اللس.ینظر د-1 ٕ ، 1المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، بیروت، ط تح،.دأو التكوثر العقلي، ا
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  .14، ص 2006، 1الدار البیضاء، المغرب، ط، حت. دأبو بكر الغزاوي، الحجاج واللغة، دار إفریقیا الشرق، : ینظر  -3
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استند في مشروعه على نظریة أفعال الكلام لأوستن وسورل ثم طورها مع دیكرو لتصبح 
  .نظریة الحجاج في اللغة

الروابط والعوامل الحجاجیة وهي الأدوات اللغویة التي : وتقوم رؤیته على ركنین أساسین 
بط هي التي هذه الروا "بل، لكن، حتى"تربط بین الملفوظات وتحدد وجهتها الإقناعیة مثل 

لم الحجاجي هو ترتیب الحجج داخل الخطاب وفق درجات  ّ تحدد مسار الإقناع، أما الس
زاوي عنتیجة نهائیة واحدة، كما اهتم ال إلىمتفاوتة هي القوة، بحیث تخدم جمیعها الوصول 

 ِ قناع المتلقيبالا ٕ  .ستعارة الحجاجیة معتبرا إیاها وسیلة ذهنیة فعالة لإعادة صیاغة الواقع وا

وبهذا یعد الحجاج عند أبو بكر العزاوي بحثا في الوظیفة التأثیریة للغة، فهو یدرس كیف 
 .تبنى اللغة داخل نسیجها عبر الروابط والسلالم والأفعال

 أي خطاب موجه  نالحجاج لا یمكن فصله عن الخطاب لإ إن: 1ویرى محمد العمري
فالحجاج ، مجرد نقل معلومات ولیس والإقناع،التأثیر  إلىمتلقٍ یهدف بالضرورة  إلى

وتعتمد  2،عنده لیس نشاطا منطقیا جافا، بل ممارسة لغویة تشتغل داخل اللغة نفسها
البلاغة  إنویؤكد العمري  ،على اختیار الالفاظ، وتنظیم العبارات، وطریقة عرض الأفكار
 إلىت في جوهرها تسعى إنالعربیة القدیمة، رغم تركیزها الظاهر على الزینة اللفظیة، ك

البعد الحجاجي لم یبرز بشكل صریح  إنالسامع اللفظیة، غیر  ةتحقیق الاقناع واستمال
إعادة قراءة التراث البلاغي قراءة  إلىلذلك یدعو  3،كما هو الحال في الدراسات الحدیثة

 .جدیدة تظهر ما فیه من آلیات إقناعیة وتأثیریة

                                                             
  .15، ص نفسهالمرجع :ینظر-1
الدار  الثقافة،دار  تح،.دالإقناعي، مدخل نظري وتطبیقي بدراسة الخطابة العربیة، محمد العمري، في بلاغة الخطاب. د-2

  .08، ص 1987، 1ط البیضاء،
  .10، صنفسهالمرجع -3
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إلا  الخطاب لا یكون فعالا إنكما یربط العمري بین الحجاج والخطاب الاقناعي، معتبرا 
إذا نجح في توجیه المتلقي نحو نتائج معینة، سواء عن طریق التعلیل أو التدرج في عرض 

 .الحجج، أو مراعاة حال المخاطب وسیاق الكلام

قط، وبهذا ینظر محمد ومن هذا المنطلق تصبح البلاغة وسیلة وظیفیة لا جمالیة ف
نو  الخطابیة،الحجاج بوصفه جوهر العملیة  إلىالعمري  ٕ الإقناع والتأثیر هما الغایة القصوى  ا

لكل خطاب، مما یجعل البلاغة الحدیثة مجالاً حیویاً لدراسة آلیات الحجاج داخل النصوص 
 .المختلفة

  لا تقوم على القطیعة مع اللغة العربیة  البلاغة الجدیدةإن):ه1430(یرى عبد االله صولة
القدیمة، بل تمثل امتدادا معرفیا لها وتطویرا لوظائفها بما ینسجم مع تحولات الخطاب في 
العصر الحدیث، إذ لم تعد البلاغة في منظورها الجدید علما یعني بالزخرفة اللفظیة 

نوتحسین الأسلوب فحسب، و  ٕ یات التأثیر والإقناع ما أصبحت مجالا تحلیلیا یركز على آلا
بها الجمالي فقط، بل إنفالصور البلاغیة والمحسنات لم تعد تدرس لج. 1داخل الخطاب

كما یجعل عبد االله  ،بوصفها وسائل حجاجیة تسهم في توجیه المتلقي وبناء القناعة لدیه
، صولة الحجاج محور البلاغة الجدیدةباعتباره البنیة العمیقة التي یقوم علیها كل خطاب

حیث یهتم بتحلیل بتنظیم الحجج، وترتیب الأفكار، ومراعاة المقام والسیاق، وعلاقة 
 .المتكلم بالمتلقي

بلاغة عامة وشاملة لا تقتصر على  إلىومن هذا المنطلق تتحول البلاغة الجدیدة 
الخطاب السیاسي والإعلامي والتداولي، مستفیدة في ذلك من  إلىالخطاب الأدبي بل تمتد 

                                                             
مفهومه : الحجاج: ، ضمن كتاب)الحجاج أو(الجدیدة عبد االله صولة، البلاغة العربیة في ضوء البلاغة : ینظر-1

  .28، ص 2010، 1، ط1عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن، ج تح،.دومجالاته،
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یاتوالتداولیات ونظریة الحجاج مع إعادة قراءة التراث البلاغي العربي إنحدیثة كاللسمناهج 
 .قراءة وظیفیة تكشف طاقته الإقناعیة والتأثیریة

 الخطاب، إذ لم  إلىالبلاغة الجدیدة تمثل تحولا منهجیا في نظر  إن:إذ یرى محمد مشبال
نتعد البلاغة تقتصر على دراسة الجو  ٕ نو  1،والزخرفیة في النصب الجمالیة ا ٕ ما أصبحت ا

  .علما یهتم بتحلیل آلیات الإقناع والتأثیر في مختلف أشكال التواصل
ه یفترض وجود  نفالبلاغة في تصوره ترتبط ارتباطا وثیقا بالحجاج، لإ كل خطاب موجَّ

  . التأثیر في متلقٍ عبر وسائل لغویة وحجاجیة محددة إلىالمتكلم یسعى 

البلاغة الجدیدة لیست نسقا واحدا مغلقا، بل هي مجال مفتوح یضم  نمشبالإویؤكد محمد 
  .الخطابیاتوالتداولیات وتحلیل إنمقاربات متعددة تتقاطع فیها البلاغة مع اللس

  .البلاغة الجدیدة: يإنالمبحث الث

  .مفهوم البلاغة الجدیدة وأعلامها: المطلب الأول

یتبین 2Olivier Reboulروبولأولیفي،كما یقول یثبلاغاتفي العصرالحد البلاغة الجدیدة     
، بوصفها امتدادا حدیثا للفكر البلاغي الحجاج یاتأو ما یعرف بنظر مفهوم البلاغة الجدیدة 

 ,Olbrechtotyteca(وتیتیكاإنرلمیمثل ب المحدثینكما یبین عدد من الدارسین 
chaimperlman( الكشف  إلىتسعى ، و داخل الخطابأساسا بدراسة آلیات لإقناع،  تهتم

في المتلقي وتوجیه مواقفه، ورغم حداثة هذا  للتأثیرالوسائل التي یعتمدها المتعلم  عن
تعود في كثیر من  بل،البلاغة القدیمة دوجو الجدیدة لا تنكر البلاغة  إنالتوجیه، ف

                                                             
دار إفریقیا الشرق، المغرب،  تح،.ددراسة في أسس التفكیر البلاغي العربي،: البلاغة والأصول ،مشبالمحمد : ینظر-1
  .8، ص7ت، ص .، د12007ط

2 - Voir: Olivier Ripoll, Introduction à la rhétorique, s.d., French University Publications, 
Paris, 1re éd., 1994, p. 96. 
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الخطابة  1رسطوأرسطو، خاصة عما وردت في كتابه الخطابة، فقد عرف بلاغةأإلىسهاأس
 یجعل هو تعریفطابیة، و خكل حالة قناعفي الممكنة للإ وسائلاستكشافالقدرة على  هاإنب

الإقناع یقوم على عناصر رئیسیة في  إن، حیث یرى أرسطو البلاغیةجوهر العملیة قناع الإ
عمل منفصلة، بل لا تهذه العناصر فا و إنها نا أمر أیكما ر 2،ج الإیتوسوالباتوسواللوغوسحج

هذه الوسائل الإقناعیة  بین كما یربط أرسطو. لإقناعاالفعل الخطابي لتحقیق  داخلتتكامل 
نو  ٕ  ،وتعتمدأساساالحث أو المنع إلىتهدف  التيةیمن الخطابة المشور  یمیزواع الخطابة إذ ا

ة أو الاحتفالیة بیتیأما الخطابة التث رمستقبلا،أو ضا نافععلى توجیه السامعین نحو ما هو 
فعالات، أما الخطابة ن، وتركز على إثارة المشاعر والإالمدح والذمهي التي تقوم على 

، فعلى الوقائع الماضیة تحلیلوالدفاع وتقوم على  بالإتهامتشغل أو القضائیة التي  المشاجریة
  .فرعا من الجدل أیضااعتبر أرسطو الخطابة  هذا

ن مصنفهما لهما مواضعمختلفة م)tyteca, perlman(وتیتیكاإنرلمیبونجد المؤلفین 
من كل  خلال حضور الكلام مجرداة الحجاج من الاكتفاءعلى دراسعلى ضرورة إنیشدد

 إنكاستهما در اهتمام  إنوتیتیكاإنیرلمبحیث یرى3سامعیه،علاقة تواصلیة بین الخطیب وجمهور 
، وكیف الخطاببها الحجج داخل منصبا على بنیة الحجاج، أي على الطریقة التي تبنى 

  .لتقنع المتلقيوالأدلة  الأفكارتنظم 

نفهما لم یركز  لذلك ٕ  أو الأسالیب التي یتم بها التواصل مع راسة الوسائلدكثیرا على  ا
الحجاج ذاته لا طریقة إیصال الخطاب تحلیل تركیب  إنهدفهما الأساسي ك ن، لإالجمهور

                                                             
، ص 1986، 2ط، إنعبد الرحمن بدوي، دار القلم، بیروت، لبن: أرسطو طالیس، الترجمة العربیة القدیمة، تح: ینظر -1

28.  
  .29مرجع نفسه، ص ال-2
محمد العمري، دار الكتاب الجدید المتحدة، : ، تیتیكا، مصنف في الحجاج، البلاغة الجدیدة، ترإنشاییمبیرلم: ینظر -3

  .58، ص 2010، 1بیروت، ط
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حیائهاأرسطو ها رغم اعتمادها على بلاغة نبالجدة، لإ إنالناس، تتمیز بلاغة بیرلم إلى ٕ لها  وا
في العملیة  أساسیا، حیث جعلت الجمهور عنصرا المتلقيإلىتختلف عنها في نظرتها 

ا على إنینظر إلیه أحی إنك القدیمة،طابة خفي تلك البلاغة أو ال فالمتلقيالحجاجیة، 
ها تقوم على إنالقدیمة، معتبرا  دأفلاطون البلاغةتقإن، لذلك متعمقبسیط أو غیر  هشخصإن

  .إنبالعقل والبرهالناس بدل إقناعهم  في التأثیر

كل في الإقناع الممكن  قوةتتكلف)الخطابة(فالریطوریة: " بقوله الخطابةیعرف أرسطو 
لكنه یبذل جهده  ائماضمن إقناع الناس دلا یالخطیب  إنأي  1،"المفردة الأمورواحد من 
، الخاصة في الإقناعطرقه لیقنعهم، فلكل موضوع  المناسبةالمتاحةو  الوسائل كللیستعمل 

أرسطو  دإذن الخطابة عن .یعرفكیف یختار الحجة المناسبة للمقامجح هو الذي ناوالخطیب ال
  .في كل مسألة سب وسائلالإقناعإنالبحث عن  هي فن

تشتغل وفق أدوات وآلیات معینة، بحیث یجتهد صناعةشيء هي  كل فالخطابة قبل أي
  في جمیع المجالات  الخطیب من خلالها كي یقنع متلقي الخطاب

ي إنلقد أبقت الترجمة العربیة القدیمة على مصطلح الریطوریة كما هو في أصله الیون
نلقطیقا، و الدیاإلىالریطوریة ترجع إنتقوم بتغییره، وقد ورد في مقدمة الكتاب  إندون  ٕ كلتیهما  ا

تا لتحقیق غایة واحدة جدَ ُ أما ابن رشد في كتابه التلخیص الخطابة فقد اختار ترجمة . و
صناعة الخطابة تقابل  إن، وذكر في مقدمة التلخیص “الخطابة’إلىمصطلح ریطوریقا
استعمال كلمة  إن، یرى حمادي صمود 2كلیهما یتجه نحو هدف واحد نصناعة الجدل، لإ

                                                             
  .  9عبد الرحمن بدوي، ص : أرسطو، الخطابة، الترجمة العربیة القدیمة، تح: ینظر -1
م، ص 1960، 1طعبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، : ابن رشد، تلخیص الخطابة، تح: ینظر-2
3.  



 .منطلقاتها المعرفیة ونشأتها وخصائصها: نظریة الحجاج البلاغي: الأولالفصل 

42 

 

" البلاغة"المجال الدلالي لكلمة  نلیس دقیقا تماما، لإ  rhétoriqueبلاغة لترجمة مصطلح
  .يإنأصلها الیونفی rhétoriqueكلمة هلیا المعنى الذي تحملكیطابق  لاالتراث العربي  في

المترجم  یضطر ذلك ومعلكل كلمة سیاقها الثقافي والتاریخي الذي یحدد معناها، ف
ة تفرض نوعا من لترجما نلإ، تماماأم لامطابقا  إن، سواء كيإیجاد مقابل عرب إلىاإنأحی

تبه المترجمون الأوائل كاحنین بن اسحاق ویحي بن عدي إنالتقریب بین المصطلحات، ولهذا 
ففضل بعضهم الإبقاء على مصطلح كما هو . هذه المسألة إلىوثابت بن قرة، لكتب أرسطو 

تقل إنللخلط الدلالي، لكن عندما ، تجنبا "بلاغة"في لغته الأصلیة، فقالوا ریطوریقا بدل 
أیدي الفلاسفة كالفرابي وابن سینا وابن رشد الذین قاموا بشرحه وتفسیره استعملوا  إلىالكتاب 

نعنو " الخطابة"مصطلح  ٕ  1.مضمونه في الثقافة العربیة إلىه أقرب إنهم رأوا نا له، لإا

ه یمكن التمییز بین الخطابة إند بارت نتیتكاورولإو إنیرى بعض الدارسین كشایمبیرلم
والشعریة من خلال استعمال المصطلحین هما بلاغة الإقناع أو بلاغة الحجاج في مقابل 

ضمن البلاغة  إنكلاَّ من الشعریة والخطابة یندرج إنبلاغة الصور، وهذا التقسیم یدل على 
 .لكلّ واحد منهما وظیفة خاصة إنالعامة، غیر 

نوالتأثیر في المتلقي، أما الشعریة فتركز على الجو فالخطابة تهتم بالإقناع  ٕ ب الجمالیة ا
والأسلوبیة في التعبیر، وقد شاع هذا الاصطلاح في الفكر الغربي خاصة مع استعمال 

وهو مصطلح ارتبط بالسیاق التاریخي لإحیاء  rhétorique argumentationمفهوم 
عشرین، تقوم على اعتبارها صناعة البلاغة الذي عرفه الفكر الغربي منذ منتصف القرن ال

تحقیق الإقناع، أي القدرة على إیجاد الوسائل الممكنة للإقناع في كل مسألة  إلىتهدف 
 .مطروحة

                                                             
تح، دار محمد علیه للنشر، .الیوم، د إلىلید الغربیة من أرسطو احمادي صمود، أهم نظریات الحجاج في التق: نظری-1

  .12م، ص 2005، 1تونس، ط
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، أي اعتبارها علما إنعند الیون إنصبّ اهتمامه على احیاء مفهوم الخطابة كما كإن
من أبرز رواد هذا التّوجه، إذ حاول الجمع  إنویعد شاییمبیرلم .یدرس وسائل الإقناع وطرقه

بین جدل أرسطو وخطابته من أجل بناء نظریة متكاملة في الحجاج أطلق علیه اسم الخطابة 
  1.الجدیدة، وهذا التوجه هو ما یقصد به عادة بمصطلح بلاغة الحجاج

البلاغة علم یضم صناعتین أساسیتین هما الشعر والخطابة،  إنیرى حازم 
في الطریقة، إذ یعتمد الشعر على  إني، لكنهما یختلفإنفي مادة المع إنتشتركإنصناعتالإنفهات

التخییل، في حین تقوم الخطابة على الإقناع، ومع ذلك فلكل منهما قدرة على التخییل 
ي إدراكها، والغایة من التخییل والإقناع إنسنالإوالإقناع في بعض القضایا التي یمكن للعقل 

معاً في التأثیر في النفوس، وذلك بحملها على القیام لفعل ما، أو اعتقاد أمر معین، أو ترك 
ي في الصناعة الشعریة هي تلك التي ترتبط إنأهم المع إنفعل أو اعتقاد، لذلك یرى حازم 

 2.واهتماماته إنسنالإارتباطا قویا بأغراض 

الخطاب الشعري على عناصر إقناعیة، كما قد یشتمل الخطاب الإقناعي  فقد یشتمل
 .ي هو الإقناعإنعلى عناصر تخیلیة، لكن المكون الجوهري للأول هو التخییل والث

تمیل  إنه دراسة تقنیات الخطاب التي تجعل الأذهإنوتیتیكا الحجاج بإنویعرف ببرلم
  .درجة اقتناعها بهاالافكار المطروحة أو تزید من 3التسلیم إلى

                                                             
  .115، ص 2014، 1ط دار الكتاب الجدید المتحدة،  تح،.د،إنالحسین بنو هاشم، نظریة الحجاج عند شایبمبیرلم: ینظر-1
، 3طیب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت بمحمد الح :حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: نظری-2

  .19، ص 1986
نالحجاج في القر : وتیتیكا، كتاب في الحجاج نقلا عنإنبیرلم-3 ٕ ، دار حت.عید االله صولة، دمن أهم خصائصه الأسلوبیة ل ا

  .27، ص 2001، الطبعة الأولى، إنالفرابي، بیروت، لبن
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جعل المتلقي یقتنع  إلىفالغرض من الحجاج لیس مجرد عرض الآراء، بل السعي  
نجاح الحجاج یقاس بقدرته على تقویة هذا القبول لدى السامعین، بحیث یدفعهم  إنبها كما 

  .جاز أمر ما أو الامتناع عنهإنذلك الفعل هو  إنالقیام بعمل معین، سواء ك إلى

 إلىویستند  إنجاج عند تولمین یختلف قلیلا، إذ یرتبط عنده بفكرة البرهومفهوم الح 
ون، حیث یعتمد الحجاج على تقدیم الأدلة والحجج إنالمنطق، خاصة في مجالات مثل الق

التي تدعم الرأي المطروح وتجعله مقبولا، وبهذا الحجاج لم یعد مجرد فن قریب من الخطابة 
قناعهیفهم سابق إنأو المحاورة كما ك ٕ   .ا، بل أصبح یهتم أساسا بكیفیة التأثیر في المتلقي وا

وتیتیكا یركز على العلاقة بین المتكلم والجمهور، أي على عملیة إنفالحجاج عند بیرلم
حمل السامعین على قبول فكرة أو رأي معین، ولهذا الحجاج في  إلىالتفاعل التي تهدف 

لبلاغي فقط، بل أصبح یجمع بین البلاغة ب اإنالدراسات الحدیثة لم یعد یقتصر على الج
في  إنالجدل والخطابة یختلف. والمنطق ویهتم أساسا بعملیة الإقناع والتأثیر في المتلقي

بل هو مجال  1طبیعتهما، الحجاج لا یمكن اختزاله في الجدل وحده ولا في الخطابة وحدها،
قناعه، إذ یقوم الجدل أساسا على  ٕ أوسع یجمع بینهما ویهتم بكیفیة التأثیر في المتلقي وا

 إلىالحقیقة، أما الخطابة فتهدف  إلىاستعمال العقل والحجج المنطقیة من أجل الوصول 
قناعهم بفكرة أو دفعهم  ٕ قیام بعمل معین، ومن بعض الفلاسفة  إلىالتأثیر في السامعین وا

وتیتكا الذین میزوا بین نوعین من الحجاج، الأول حجاج عقلي إنرسطو وأفلاطون وبیرلمكأ
ي إنمنطقي یعتمد على الاستدلال والبراهین ویخاطب العقل، وهو ما یرتبط بالفلسفة، أما الث

رادة الجمهور بهدف دفعهم  ٕ اتخاذ موقف أو  إلىفهو حجاج یعتمد على التأثیر في العواطف وا

                                                             
نالبلاغة، نقلا عن الحجاج في القر  إلىأولیفیریبول، مدخل -1 ٕ دار  تح،.دد االله صولة،بمن أهم خصائصه الأسلوبیة لع ا

  .28ص ، 2001، 1، طإنالفرابي، بیروت، لبن
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ه یسعى في نین، وبهذا الحجاج یجمع بین البعد العقلي والبعد التأثیري، لإقیام بعمل مع
  .إقناع المتلقي والتأثیر في موقفه أو سلوكه إلىالنهایة 

 :الجدیدةأعلام الخطابة 

 إنشاییمبیرلم:Chaïm perlmanبلجیكا  لىتقلإإنفي وارسو ببولندا، ثم  إنولد بیرلم
ا للفلسفة والمنطق والق 1912سنة   ونإنحیث تابع دراسته وعمله الأكادیمي، عمل استاذً

Université libre Bruxelles ،بدراسة العلاقة بین  إنبیرلماهتم،وظل یدرس فیها سنوات
ُ م1984توفي سنة و ون والأخلاق إناللغة والعقل والق من أهم المفكرین الذین أعادوا عدُّ ، وی

  1.ةوالبالغة في الفلسفة المعاصر الاعتبار للخطابة 

ً  إنحیث أسهم ببرلم ،ومن جهوده في الحجاج والبلاغة الجدیدة  ً إسهام ا في ا كبیر
ً إن، حیث أعاد الخطابة مكما یعرف بالبلاغة الجدیدةتأسیس  ع یعتمد ا للإقناتها بوصفها فن

 Traitéالصوري فقط، ومن أهم أعماله في هذا المجال كتاب إنعلى الحجیج لا على البره
de l’argumentation: la nouvelle rhétorique  الذي ألفه بالاشتراك مع لوسي

 . تیتكا، ویعد من أهم الكتب المؤسسة لنظریة الحجاج الحدیثة-أولبرختس

وزمیلة الفیلسوف تعد تیتیكا باحثة  Lucie olbehtstTyteca: تیتكاأولیربخسلوسي 
 .ف بالبلاغة الجدیدة، وقد شكل معا الثنائي المؤسس لما یعر إنشاییمبیرلمالبلجیكي 

La nouvelle rhétorique  البلاغة : الشهیر مصنف في الحجاج كتابهمامن خلال
تیتكا كاسم منفصل، بل كجزء من تیار إلىوبهذا لا ینظر  1958،2الجدیدة الصادر عام 

وطورها لتصبح نظریة  في الحجاج تهدف ) الأرسطیة(ار للبلاغة القدیمة فكري أعاد الاعتب
                                                             

د الحسین بنو هاشم،  :الجدیدة نقلا عنالبلاغة : ، رسالة في الحجاجتیتكا - تولوسي أولبریخس إنمبیر ییمشا: ینظر-1
  .28، ص 2014، 1، دار الكتابة الجدیدة المتحدة، طإننظریة الحجاج عند شابیمبیرلم

  .5رجع سابق، ص م-2
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موضوع نظریة  إندراسة تقنیات الخطابیة، ومن الجهود التي قدمتها حیث ترى تیتیكا إلى
الحجاج هو دراسة تقنیات الخطاب، والحجاج هنا لیس مجرد تلاعب بالكلمات، بل هو آلیة 

نظریة والتطبیق والقضاء على الثنائیة التقلیدیة وتمییز عقلیة تهدف للإقناع، والربط بین ال
 ..يإنسنالإالخطابة عن الجدل وتنزیل الحجاج في قلب التفاعل 

 میشالماییر :michel Meyer  یعد ماییر أحد أعمدة المعاصرین للبلاغة الجدیدة، حیث
 .فلسفة شاملة تقوم على المساءلة إلىنقل الحجاج من مجرد دراسة لتقنیات الإقناع 

ُعرف ماییر الحجاج ب وهو ما صاغه  1ه دراسة العلاقة القائمة بین ظاهر الكلام وضمنه،إنی
، فالحجاج عنده لیس مجرد تقدیم أدلة، بل هو استجابة “بنظریة المساءلة “في إطار ما یسمى

 .لسؤال أو مشكلة تتطلب حلا

الحجاج هو عملیة الربط بین الجواب الصریح والسؤال الضمني الذي أثاره المتلقى أو المقام، 
ومن جهوده واسهاماته الفكریة في الحجاج تكمن في إرساء مبدأ المساءلة بحیث اعتبرها هي 

صریح وضمني والحجاج كمسرح  إلىالمحرك الأساسي لأي خطاب حجاجي وتقسیم الكلام 
  . یات والمقام التداولیةإناللس حواري والربط بین

 ریولیأولیف :Olivier Reboul یدة، حیث أعاد البلاغة الجد يعد من أبرز منظر ی
ها استعمال للغة بقصد التأثیر إنالاعتبار للبلاغة وربطها بالحجاج، ویعرَّف البلاغة على 

قناعه، وذلك من خلال توظیف وسائل حجاجیة وأسالیب تعبیریة تساعد  ٕ في المتلقي، وا
البلاغة باعتبارها مجرد تزیین للكلام،  إلىعلى تحقیق القبول أو الخضوع فهو لا ینظر 

                                                             
1-Voir: Michel Meyer, Logique, langage et argumentation, Hachette, Paris, s.d., 1re éd., 1982, 
p. 112 
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ة أو ت سیاسیإنبل یراها وسیلة فعالة للتواصل والإقناع في مختلف الخطابات، سواء ك
  1.أدبیة

تطویرها عبر تحلیل  إلىالبلاغة القدیمة، بل سعى  إلىإذ لم یكتفي بالرجوع 
النصوص المختلفة، خاصة النصوص الصحفیة والفلسفیة، للكشف عن الآلیات الحجاجیة 

 .التي تقوم علیها

  :نشأة البلاغة الجدیدة وتطورها: يإنالثالمطلب

من أبرز رواد البلاغة الجدیدة الخطابیة، ومن  Chaim Perlmanإنیعد شاییمبیرلم
ن، ویقوم عنو )الخطابیة(أشهر كتبه كتاب إمبراطوریة البلاغة  ٕ هذا الكتاب على استعارة، اذ  ا

یركز أساسا على بلاغة  إنبیرلمإنتوحي كلمة امبراطوریة بالاتساع والقوة الهیمنة، غیر 
بلاغته لا  إنلذلك ف. بلاغة الخطابیةالحجاج والإقناع، أي على ما أصبح یعرف الیوم بال

العالم البلاغي العربي  إنوقد ك. ب من البلاغة العامة أو بلاغة الخطابإنتمثل سوى ج
هذا المعنى عندما اعتبر البلاغة علما كلیا یشمل مختلف  إلىبه نحازم القرطاجني قد ت

نجو  ٕ   2.ب الخطابا

العلم الذي یجمع بین عنصري التخیل والحجاج یثیر اشكالا في المصطلح  إنإذا ك
مصطلح البلاغة في التراث البلاغي العربي لا یطرح الإشكال نفسه،  إنعند الغربیین، ف

خاصة إذ أخذنا معناه الذي استقر في ذلك التراث، لا المعنى المتداول حالیا في الاستعمال 
الخطاب : التراث العربي تعد علماً یدرس الخطاب بنوعیةفالبلاغة في . العربي المعاصر

كلمة  إنالشعري القائم على التخییل، والخطاب الحجاجي التداولي، حیث یرى محمد العمري 

                                                             
ت، .النظریة والتطبیق، نقلا عن الحجاج وتحلیل الخطاب لأبو بكر العزاوي، د :البلاغة إلىأولیفیریبول، مدخل : ینظر-1

  .65، ص 2017، 1عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إرید،ط
  .109ط، ص .قیا الشرق، المغرب، د، دار إفریحت.محمد العمري، أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة، د: ینظر-2
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البلاغة في السیاق العربي ربما لا تثیر إشكالا من حیث كونها علمناً یعنى بالخطاب 
ذا الفهم عند عدد من البلاغیین كا عبد وقد ظهر ه .1الاحتمالي بنوعیه التخیلي والتداولي

ورغم المحاولة التوفیقیة . الخفاجي ثم السكاكي وحازم القرطاجني إني وابن سنإنالقاهر الجرج
نوع من الإقصاء أو  إلىاإنالتي قام بها العسكري في كتابه الصناعتین والتي أدت أحی

حاضرا  ظلاسم البلاغة  إنب التداولي على التخییل فإنالاختزال، خاصة حیث غلب الج
 .ومرفوعاً في التراث العربي

ها مرتبطة بما یحكم إنا ینظم أحكام القیمة، وهذا إنالخطابة هي مجال الذي یمكن  إن
من أعلام النظریة  إنسلوكات الناس وتصرفاتهم وتوجهاتهم في الحیاة، بین محمد العمري 

فقد أعاد هذا الأخیر اكتشاف  إنالخطابة والحجاج في العصر الحدیث الفیلسوف شاییمبیرلم
وجاء هذا الاكتشاف من . بلاغة أرسطو، كما یذكر في مقدمة كتابه امبراطوریة البلاغة

ذلك المنطق الوحید الممكن للقیم هو  إنإلىتهىإنالبحث عن منطق للقیم، إذ  إلىخلال سعیه 
ثلاثة  إلىأرسطو، عندما قسم الخطابة  إنالذي أسسه أرسطو في كتابه الخطابة فقد ك

واعالمشاجریةوالإستشاریةوالتثبیتیة، یفكر في الدفاع عن مجموعة من القیم وهي العدل إن
 2.والخیر والجمال

 فالخطابة، مرتبطة بالقیم السامیة أي الأخلاق، ویسهم هذا التصور في تبرئة البلاغة 
من النظرة السلبیة التي التصقت بها منذ عصر النهضة، حیث تعرضت سمعتها للتشویه، 

نو  ٕ تشرت نظرة تحتقرها وتتهمها بالمغالطة والمناورة والتلاعب بعواطف الجمهور وعقوله، كما ا
ر أحی   .3قبول أحكام اعتباطیة وغیر معقولة إلىها وسیلة لدفع المتلقي إنا على إنتصوَّ

                                                             
  .16، ص 15، ص 2010، 2ط، إفریقیا الشرق، حت.محمد العمري، البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، د: نظری-1
  .39، ص 2002تح، إفریقیا الشرق، البیضاء، الرباط،.محمد العمري، دائرة الحوار ومزالق العنف، د: ینظر-2
ي، تونس، إنتح، دار مسكلی.قاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج، دلأطره ومنط: الحجاج، ةعبد االله صول: ینظر -3
  .298، ص 2011، 1ط
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هذه اللفظة، تبدو بعیدة  إنة التونسیة سامیة الدریدي لفظة المتلقى، غیر استعملت الباحث
بعض الشيء عن الدلالة المقصودة في الاصطلاح، وهو ما أوقعها في شيء من الحرج عن 

، فقد l’auditoire Universalو l’auditoire particulierبین  إنحدیثها عن تمییز بیرلم
معروف یتمثل في حدیث عن المتلقي  تصنیفإلىب قاده إنبهذا الج إناهتمام ببرلم إنذكرت 
هذین النوعین باعتبارهما  إنمؤكدة (universel)والمتلقي الكوني (particulier)الخاص

 .1في تحدید طبیعیة الخطاب الحجاجي ونوعه إنالجهة التي یوجه إلیها الخطاب یسهم

إعادة اعادة اعتبار للبلاغة، فلم ینظر إلیها بالمعنى الضیف الذي  إنحاول بیرلم
، وهو در راسة وسائل الاقناع في إنعند الیون. معناها الأصلي إلىتهت إلیه، بل عاد إن

لذلك جعل البلاغة علما یهتم بالحجاج، أي بكیفیة إقناع المتلقي بالحجج . الخطاب
ه أعاد للبلاغة بعدها الفلسفي، وهو البعد الذي إنفي  إنوالبراهین، كما یتمثل تجدید بیرلم

فقد حاول  إنأما بیرلم. تقده أفلاطون وابتعد عنه أرسطو عند ما فصل بین الخطابة والجدلإن
الفرق بین الحجاج  إنإنكلیهما یعتمد على الحجاج والإقناع، ویرى بیرم نالجمع بینهما، لإ

 ا، بل هو فرق في الظروف والملابساتالجدلي والحجاج الخطابي لیس فرقا في طبیعتهم
ولذلك اعتبر الفصل بینهما فصلا غیر حقیقي، وفي مقابل هذا  التي یتم فیها استعمالها،

بالفصل بین الحجاج وبین مجال الحقیقة الیقینیة،  إنالجمع بین الخطابة والجدل، قام بیرم
، بل في القضایا التي یمكن الحجاج لا یشتغل في القضایا الیقینیة التي لا تقبل النقاش نلإ

  2.إقناع الآخرین بها إلىالاختلاف حولها وتحتاج 

البلاغة عند السفسطائیین أسهمت في تطویر فن النقاش وأسالیبه، فقد اهتم 
السفسطائیون بكیفیة إدارة الحوار والجدال بین الناس، ومن هنا نشأ الجدال بوصفه نوعاً من 

                                                             
تح، عالم الكتب .ي هجري، بنیتهم وأسالیبه، دإنالقرن الث إلىالجاهلیةسامیة الدریدي، الحجاج في الشعر القدیم من : ینظر-1

  .33، 32، ص 2008، 1الحدیث، اربد، الأردن، ط
  .150م، ص 2014/ه1435، 1ط، الرباط، إنتح، دار الأم.البلاغة والخطاب، د: محمد مشبال: ینظر-2
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الفكریة بین الطرفین، لذلك یكون النقاش في هذا النوع من الحوار یقوم على المواجهة 
التغلب على  إلىا یسعى مكل واحد منه نالحجاج أشبه بصراع فكري بین المتجادلین، لإ

 1.خصمه بالحجج

البلاغة السفسطائیة تحمل في طیاتها بذور التفكیر الحجاجي، الذي وسمه تاریخ  إن
طریقة استعمال الكلمات في أدبیات هذه  إنكما ه یقوم على قواعد المغالطة، إنالفكر ب

ها نفالخطابة هنا تصبح أداة التفكیر السلیم، لإ. البلاغة هي التي توجه المعنى نحو الخطابة
ها نأما الریطوریقا عند أرسطو فهي تختلف عن السفسطائیة، لإ. تتوفر على آلیات الحجاج

ها فن إنالممكنة في كل مسألة، لیست مجرد وسیلة للإقناع، بل هي فن لمعرفة الحجج 
عنى بالنفوس ونظرة في شؤون السیاسة ُ  .2حقیقي ی

ي، وأسهموا بشكل إنالسفسطائیین قدموا خدمة مهمة للمجتمع الیون إنعلى الرغم من 
هذا الدور  إنفتاح الدیمقراطي التي لم تكن أثینا قد عرفتها من قبل، فنواضع في نشر روح الإ

من الفلاسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو، فقد نظر هؤلاء إلیهم  لم یلق قبول لدى خصومهم
ت سببا مباشرا في إنممارساتهم في الخطابة والإقناع ك إنة واعتبروا إنبنوع من الشك والاسته

 .3د بارت باللغة السوداءنظهور ما سماه رولإ

                                                             
تح، عالم .في البلاغة الجدیدة، د ةدراسات نظریة وتطبیقی: حافظ اسماعیلي العلوي، الحجاج مفهومه ومجالاته: ینظر-1

  .8، ص2م، ج2010/ه1431، 1الكتب الحدیث، إربد أردن، ط
  .172، ص 1979، 5تح، دار القلم، بیروت، ط.ي، دإنالرحمن بدوي، ربیع الفكر الیونعبد : ینظر-2
  .38، ص 1994، 1عبد الكریم الشرقاوي، منشورات الفنك، المغرب، ط: بارت، البلاغة القدیمة، ترجمة نرولإ: ینظر-3
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بمسائل لعب المعتزلة، دوراً مهماً في نشأة علوم البلاغة العربیة، إذا اهتم رجالهم 
و إنت أداة أساسیة فیما ینهضون به الخطابة والمناظرة، فقد كإنها كنوالبلاغة لإ إنالبی

 .1يإنمتفوقین في القاء الحجج وتولید المع

حیث تجتمع القبائل ویشتد التنافس والتأثیر، ولهذا لم یكن بین الشعر والخطابة فصل 
والتبیین، حیث  إند الجاحظ في البیحاد، بل تداخل وتكامل بحسب المقام، وهذا ما نجده عن

البلاغة  إنالبلاغة ملكة قائمة على مراعاة الأحوال وتحقیق التأثیر في السامع، كما  إنأبرز 
العربیة، رغم اختلافها عن البلاغة الغربیة من حیث السیاق والشكل الخارجي أو الصیغة 

ناعي، وهو ما ینسجم مع ما التي یلبسها الخطاب أو النظریة، تشترك معها في الجوهر الإق
، 2والتداولي لاقناعي، حین یربط البلاغة بالفعلاOlivier Reboulیذهب إلیه أولیفیریبول
ها إننقول ب إنبارت نشأت رت نشأت من قضایا الملكیة وتستطیع  نوالبلاغة كما یؤكد رولإ

غة نشأت البلاغة من الحریة، وبهذا نشأت البلا sRolandBartheنشأت من الحربیة 
الممارسة الاجتماعیة قائمة على الفعل والتأثیر، لا على الزینة اللفظیة  إنالعربیة في أحض

 .المجردة

یة والبلاغة العربیة، حیث إنوتقوم البلاغة على المقارنة الضمنیة بین البلاغة الیون
ي نشأت في إنالبلاغة في السیاق الیون إنالنشأة والوظیفة والأسس النظریة، فهي تبرز 

القضاء والسیاسة، خاصة مع كوراكسوتیسیاس، حیث ارتبطت بتعلیم أسالیب الإقناع  إنأحض
والدفاع في المحاكم، ثم تطورت لاحقا عند الفلاسفة، ولاسیما مع أرسطو، الذي أسس 

                                                             
والبدیع، دار المسیرة للنشر والتوزیع،  إنالبی -يإنعلم المع: البلاغة العربیة إلى، مدخل العدوسیوسف مسلم، أبو : نظری-1

  14م، ص 2007/ه1427، 1، الأردن، طإنعم
ساق نساق بین الإنبو عافیة محمد عبد الرزاق، البلاغة العربیة والبلاغات الجدیدة، قراءة في الإ .أولیفیریبول نقلا عن د-2

  .20، ص 2022عالم الكتب الحدي الأردن، أربد، تح،.دوالمعاصرة، 
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نللبلاغة بوصفها علماً له قو  ٕ مما جعلها  1والقیاس المنطقي، إنینه، وربطها بالحجاج والبرها
البلاغة العربیة لم تنشأ بالطریقة  إنوفي مقابل ذلك  .یا واضح المعالمننسقا نظریا عقلإ

لدت من الممارسة الخطابیة الفعلیة  ُ نفسها، إذ لم تتأسس منذ البدایة كعلم نظري مستقل، بل و
الهدف الأساس هو التواصل،  إنفي المجتمع العربي، وخاصة في الشعر والخطابة، حیث ك

تكون نظریة تقوم  إنت البلاغة العربیة بلاغة تداولیة قبل إنك ومن هنا. والاقناع والتأثیر
 .المسبوق التقعیدعلى الفطرة والملكة اللغویة، لا على 

تكون منطلق للأحكام  لافالخطابة صالحة عنده " :إنحیث یقول أولیفیریبول عن بیرلم
زل في القیمة، أي للفلسفة، على الشرط التخلي عن التعارض التبسیطي بین منطق مخت

و یعني هذا عند  2البرهنة الشكلیة والخطابة مختزلة في إجراءات اقناعیة  غیر عقلیة،
الخطابة لیست مجرة كلام جمیل أو محاولات لإقناع الناس بأي شيء، لكنها أداة  إنإنبیرلم

مهمة یمكن من خلالها إصدار أحكام قیمیة مثل ما تفعل في الفلسفة، ولكن لكي نستخدمها 
نختصر المنطق على قواعد  إنلازمها لیست عكس المنطق، وما إنفهم  إنصحیحا، یجب 

یة، ویعني المنطق نعلى أسالیب إقناع غیر عقلإ رسمیة جامدة ولا نختصر الخطابة
 .بعضهما، وكل واحد له دوره في التفكیر والحكم على الأمور  نوالخطابة یكملإ

بین الاستدلال المنطقي الملزم والاستدلال الحجاجي  إنوبهذا التمییز، فصل بیرم
 3.الذي یترك الحریة والاختیار للمخاطب، ولا مجال فیه للضرورة والإلزام

                                                             
الیوم،  إلىهشام الریفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن أهم النظریات الحجاجة في التقالید الغربیة من أرسطو : ینظر-1

  .52، 49إشراف حمادي صمود، كلیة الأداب منویة، مناد،ص 
، 2012، 1طالمغرب،  -دار البیضاء ،قإفریقیا الشر  تح،.دالعامة والبلاغة المعممة،لاغة محمد العمري، الب: ینظر-2

  .75ص
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في إعادة الاعتبار للخطابة عند ما نظر إلیها بوصفها فنا یقوم  إنلقد نجح شاییمبیرلم
على الإقناع لا مجرد وسیلة للتأثیر، ومن خلال ذلك منحها مضموناً إیجابیاً یتصل برؤیته 

ون والأخلاق، حتى اصبحت الخطابة عنده أحد المرتكزات إنواللغة والعقل والق إنسنللإ
 1.تقوم علیها الفلسفة الأساسیة التي

الازدهار الذي تعرفه الخطابة باعتبارها تقنیة للتواصل والخطاب  إلىوبالإشارة 
ص  طابة الذي یشهده  إنإلىالإقناعي في الولایات المتحدة الأمریكیة، لیخلُ إعادة الاعتبار للخَ

 .الفكر المعاصر لم یكن لیتحقق لو لم تتم إعادة النظر في علاقتها بالجدل

في  الإقناعر صیح إنختلف عن التصور التقلیدي الذي كا یتكیوتإنفالحجاج عند بیرلم
ً  ، بلیقوم فقط على قواعد المنطقهمالا فالحجاج عند. الصارمالمنطقي  إنالبره ا یرتبط أساس

التقنیات والأسالیب الخطابیة التي  ه دراسةإنذلك بلبعملیة التواصل بین المتكلم وجمهوره 
قبول لما یقدمه من آراء وأفكار،  إلىتكلم لكي یؤثر في عقول السامعین ویقودهم یستعملها الم

فالغایة من الحجاج لیست مجرد عرض الأفكار، بل العمل على زیادة درجة قبول الجمهور 
في نفوسهم، ویتحقق نجاح الحجاج بقدر ما یستطیع المتكلم ) قبول( إنلها، أي تقویة الاذع

القیام بعمل معین، وبهذا الحجاج عند  إلىون برأیه أو یدفعهم یجعل السامعین یقتنع إن
قناعه نالمنطقي، لإ إنوتیتكا یتجاوز فكرة البرهإنبیرلم ٕ ه یهتم أساساً بالتأثیر في المتلقي وا

  2.داخل سیاق تواصلي یقوم على التفاعل بین الخطیب والجمهور

الحجاج لا یمكن  إنإنإذ یری وتیتكا،إنوهناك فرق بین الجدل والخطابة كما یبینه بیرلم 
فهمه إذا فصلنا بین هذین المجالین، فالجدل في نظرهما یعتمد أساسا على النقاش وتبادل 

                                                             
  .32، ص 2014 ،1طدار الكتاب الجدید المتحدة، د تح، ، إنییمبیرلمالحسین بنو هاشم، نظریة الحجاج عند شا :ینظر-1

نر عبد االله صولة، الحجاج في الق: ینظر-2 ٕ ، تح.،دإنلبن -بیروت  ،دار الفارابي تح،.د،الأسلوبیة هخصائص أهممن  ا
  .27ص ، 1،2001ط
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. اقناع عقلي یقوم على عرض الأدلة والبراهین إلىالحجج بین المتحاورین من أجل الوصول 
ذي یراعى تأثیر في الجمهور واقناعه من خلال الخطاب ال إلىأما الخطابة فهي تهدف 

العلاقة بین  إنإنبیرلمطبیعة السامعین ویستعمل وسائل مختلفة لإقناعهم، ومع ذلك یؤكد
تحقیق  إلىكلیهما یسعى  إنالجدل والخطابة لیست علاقة تعارض، بل علاقة تكامل، 

فالجدل یعد وسیلة تساعد الخطابة على بناء الحجج وتنظیمها، بینما تستفید  1.الاقناع
الحجاج یجمع بین  إنإندل في تقویة تأثیرها في الجمهور، لذلك یرى بیرلمالخطابة من الج

هذین البعدین، أي البعد العقلي الذي یظهر الجدل والبعد الخطابي الذي یتجلى في التأثیر 
قبول  إلىإقناع الجمهور ودفعه  إلىفي المتلقي، مما یجعل الحجاج عملیة تواصلیة تهدف 

 .الأفكار المطروحة

ها لم تظهر كعلم نظري فجأة بل إنالبلاغة العربیة  مسار د العمري فيیؤكد محم
بدأت كمعرفة فطریة كامنة وكفاءة تواصلیة لدى العرب، تجلت في ذوقهم الرفیع للشعر 

مرحلة التنظیر والتقعید  إلىتقل الوعي الفطري إنتهما العالیة في مجتمعهم، إنوالخطابة ومك
نالعلمي بفعل تظافر عدة عوامل، أبرزها ظهور القر  ٕ ق الوعي البی ا ّ ي، إنالكریم الذي عم

التفاعل مع الروافد المعرفیة قبل علم الكلام والجدل الفلسفي، وعدم حصر  إلىإضافة 
لفهم آلیات  البلاغة في قوالب جامدة بل ینظر إلیها كأداة حیة وقوة إدراكیة یجب استثمارها 

 2.الخطاب وتفعیلها معرفیا ومنهجیا

ثم بدأت كأداة عملیة مرتبطة بالخطابة والتأثیر ولیست مجرد زخرفة لفظیة، معتمدة 
وقد مر هذا العلم بمحطات كبرى بدأت مع 3على التوازن بین حسن اللفظ وقوة المعنى،

الذي  )ه296(ز معتبن ال والتبیین، ثم تبلورت ملامحه الفنیة مع عبد االله إنالجاحظ البی
                                                             

  .28المرجع نفسه، ص : ینظر-1
  .18أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ص  تح،.دمحمد العمري، أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة،: ینظر-2
  .286م، ص 2014/ ه1435، 1تح، ط.الرباط، د - إندار الأم تح،. د محمد مشبال، البلاغة والخطاب،: نظری-3
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، وأبو هلال )ه337(وضع حجر الأساس لرصد المحسنات، لیتلوه جهود قدامة بن جعفر 
ت (خفاجي  إنابن سن إلىالذي اعتنى بالفروق بین الأسالیب وصولا ) ه395ت (العسكري 

ي إنالبلاغة لم تبلغ ذروة نضجها الحقیقي إلا على ید عبد القاهر الجرج إن، وبهذا )ه466
ل ) ه471ت( ّ الذي أحدث ثورة فكریة أعاد فیها بناء البلاغة على أسس نظریة متینة، فحو

ي إنعلم یبحث في العلاقات بین المع إلىالبلاغة من علم یعنى بالمحسنات والزینة اللفظیة 
 .والألفاظ وكیفیة تألیفها داخل الخطاب

ي بالوصف إنالجرج، لم یكتفي "أسرار البلاغة"وله مشروع بلاغي متكامل، ففي كتابه 
تاج المعنى والتأثیر، مفرقا بین نالشكلي للمصطلحات، بل غاص في جوهرها كآلیات الإ

 .الحكم والحكم البلاغي القائم على الفاعلیة الجمالیة

التي . معبر صیاغة نظریة النظ "دلائل الإعجاز"وقد بلغت رؤیته ذروتها في كتاب 
الدلالیة داخل السیاق، العلاقات التركیبیة و  إلىیة المعزولة نقلت البحث من الوحدة المعجم

نإعجاز القر وهو ما سمح بتغییر  ٕ العمري قراءة نقدیة حدیثة  محكم، ولمحمدیإنالكریم كبناء بی ا
ام نلإشكلإعجازیغة ودلائل البلاأسرار ا إنإلى ً  یهتقلت فإن، حیث جانظریا واحدا متدر  عاً بناء

 ینبلاغةمع التمییز ب ،1یة العمیقة للخطاببنتحلیل ال إلىالبلاغة العربیة من تعداد الصور 
نلقر اغة بلاالشعر و  ٕ  .لكل منهما نظامه ووظیفته ،ا

بمشروع الذي استفاد من الفلسفة الأرسطیة كما تلاقا  )ه684(ثم حازم القرطاجي 
 إنله شروح في المنطق والخطابة والشعر، ورأى ) ه339ت ( يالفلاسفة المسلمون كالفاراب

 .على الإقناع والتخییل إنقائمتإنالخطابة والشعر منا فناء صناعت

                                                             
م، ص 1/1999تح، ط.أصولها وامتداداتها، إفریقیا الشرق، ، الدار البیضاء، د: العربیةمحمد العمري البلاغة : ینظر-1
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ا لأرسطو في الخطابة والشعر، مما مهد الطریق  )595ت (قدم ابن رشد    شروحً
تأسیس  إلىلظهور مشروع حازم الذي أحدث قطیعة معرفیة مع البلاغات الجزئیة، فقد سعى 

ي والعربي، وتتقاطع فیه الخطابة بالشعر، والتخییل إنبلاغة عامة تجمع بین التراث الیون
 إنبالإقناع والواقعي بالخیالي والأدبي بالبلاغي ضمن نسق معرفي واحد یربط بین علوم اللس

والنفس والمنطق، ورغم عبقریة هذا المشروع وتماسكه الذي حاول محمد العمري ابرازه من 
تشار والتدریس بسبب تقعیده نه واجه صعوبة في الإإن، إلاّ 1ال إعادة قراءته نسقیخلا

تشرت في المدارس والجامعات لسهولتها إنوفي المقابل، غلبت بلاغة السكاكي التي . النظري
وقابلیتها للتجزئة، وهو ما یراه سببا في اختزال البلاغة وتشویه وظیفتها الأصلیة، حیث 

صرت في تقسیمات  .مدرسة جامدة فصلتها عن أبعادها التداولیة والحجاجیة العمیقة حُ

 :آلیات الحجاج البلاغي: الثالث المطلب

یعد الحجاج من المفاهیم الأساسیة  في الدراسات البلاغیة الحدیثة، لارتباطه بقدرة  
الخطاب على الإقناع والتأثیر في المتلقي، فالخطاب لا یقتصر على نقل الأفكار، بل یسعى 

وبناء القناعات من خلال توظیف مجموعة من الآلیات البلاغیة التي  المواقفتوجیه  إلى
ازداد الاهتمام بالحجاج مع ظهور البلاغة الجدیدة التي أسس لها  تقوي الحجج، ولقد

وتیتكا، حیث أعاد الاعتبار للبلاغة بوصفها علما یعنى بدراسة طرائق الإقناع داخل إنبیرلم
الخطاب، والكشف عن الآلیات التي یعتمدها المتكلم للتأثیر في المتلقي، ومن هذا المنطلق 

ج البلاغي لفهم كیفیة بناء الخطاب الحجاجي وتحقیق فاعلیته تبرز أهمیة دراسة آلیات الحجا
  .في عملیة التواصل

                                                             
، 1تح، دار إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ط.محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، د: نظری-1

  58م، ص 2012



 .منطلقاتها المعرفیة ونشأتها وخصائصها: نظریة الحجاج البلاغي: الأولالفصل 

57 

 

 إنهناك ستة أطر تؤطر مقدمات الحجاج البلاغي عند بیرلم :إنمقدمات الحجاج عند بیرلم
 :تتمثل فیما یلي

 یختلف النظر إلیهما باختلاف  نیكونهما مفهومین نسبی إلىیعود ذلك  :الوقائع والحقائق
ه لا یمكن تقدیم تعریف ثابت للواقع إنالسیاقات، ففي كتابه مصنف في الحجاج یؤكد 

ا، 1إنومكإنیصلح في كل زم ونه باعتباره صحیحً لُ َ ، بل هو أمر یتفق علیه الناس عادة ویقب
ّ بها الجمهور، في حین ترتبط  إنكما  الوقائع تفهم غالبا بوصفها أحداثا أو معطیات یقر

ساق أوسع مثل النظریات العلمیة أو التصورات الفلسفیة والدینیة التي إنالحقائق عادة ب
ها مطلقة أو غیر قابلة إنقبول الوقائع والحقائق لا یعني  إنتفسر تلك الوقائع، كما 

، ویتم ذلك عادة بإظهار تعارضها 2یة الاعتراض علیهاإنمح بإمكالحجاج یس نلإ .للنقاش
ا قناعً ٕ  .مع وقائع أو حقائق أخرى تبدو أكثر قوة وا

ها أمور یمكن إن، أي 3ها أشیاء مشتركة بین الناس جمیعاإنتتمثل أهمیة الوقائع في 
ن هذه فقد تكو . ، لذلك یسهل الاتفاق علیها4یلاحظها أو یعاینها عدد كبیر من الناس إن

لكن مع . 5الوقائع اجتماعیة تتعلق بالمجتمع، أو كونیة عامة یشترك البشر في ملاحظتها
ا أو مطلقا لإ إنذلك ف ا ثابتً الذي  إنوالمكإنها قد تختلف باختلاف الزمنالواقعة لیست شیئً

ه واقعة إلا إذا نظرنا إلیه داخل السیاق إنحدثت فیه، ولهذا لا یمكن الحكم على شيء ما ب
ه لا یمكن إنإنولذلك یرى شاییمبیرلم. ذي وقع فیه ومع الجمهور الذي یتوجه إلیه الكلامال

                                                             
  .36، ص 2014، 1طدار الكتاب الجدید المتحدة،  تح،. د ،إنحسین بنو هاشم، نظریة الحجاج عند شابییمبیرلم :ینظر-1
  .37مرجع نفسه، ص ال: ینظر-2
بعیعل:نظری-3 ، 1رمادي صمود، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط: ، الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل، تقدیمإنالشّ

  .99م، ص 2010
  .162م، ص 2016، 1، طإنعم-د العالي قادا، بلاغة الإقناع، دار الكنوز المعرفة للنشر والتوزیععب: نظری-4
  .194، ص 2017، 1الخطابة، ترجمة العصبة، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ط إلىولیفیریبول، مدخل أ-5
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ا للظروف  ن، لإإنومكإنوضع تعریف ثابت للواقع یصلح لكل زم ً ما یعد واقعة قد یتغیر تبع
 .والسیاق الذي یظهر فیه

 إلىإعادة النظر في بعض الوقائع أو  إلىاإنالنقاش الحجاجي قد یقود أحی إنولهذا ف
تغیرات فكریة أو علمیة أو فلسفیة، وقد لا یعطي في بعض  إلىاإنتعدیلها، وقد یقضى أحی

 .الحالات نتیجة حاسمة

طلق منها الإمام الطبري في مقدمة إنتعتبر الوقائع والحقائق الركائز الأساسیة التي  
تمثل الوقائع نقاط الاتفاق والمقدمات المشتركة  تفسیره لبناء قناعة راسخة لدى القارئ، حیث

التي لا یختلف علیها جمهور الناس، مثل اقرار بعظمة الخالق وتدبیره للكون وهي بمثابة 
ا لقبول الحجج التالیة “أرضیة صلبة” ومن خلال هذه الوقائع، وفي . تجعل المتلقي مستعدً

لوقائع والحقائق، وذلك لدى الیمام تراثنا التفسیري الإسلامي نجد ما یقترب من مفهوم ا
عجاز القر  ٕ نالطبري في تفسیره، مثل حقیقة التوحید المطلق وصدق الرسالة المحمدیة وا ٕ  ا

 .1الكریم

وتیتكا، ویقصد بها الآراء أو الأفكار إنوكذلك المظْنونات في نظریة الحجاج عند بیرم
ا التي تشیع تداولها بین الناس في حیاتهم الیومیة والتي تستن ً التجربة المشتركة،  إلىد غالب

ها تمثل معارف أو تصورات یقبلها نوهذه المظنونات تساعد المتكلم على بناء حججه لإ
ها لا تتمتع بدرجة البقین نفسها التي تتمتع بها الوقائع والحقائق، إذ إنالجمهور عادة، غیر 

ومن بین المظنونات  تكون قابلة للتغیر أو الاختلاف تبعاً للظروف والسیاقات، إنیمكن 
 إنسنالإالشائعة ما یتعلق بطبیعة الأفعال وصفاتها، أو ما یرتبط بردود الفعل الطبیعیة لدى 

                                                             
نعن التأویل أي القر  إنالبیتفسیر الطبري، جامع : ینظر-1 ٕ معروف، مؤسسة الرسالة الطباعة والنشر بشار عاود : ، تحقیقا

  .م1994/ه1415 ،1والتوزیع، بیروت، ط
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 إلىوكذلك المظنونات التي تجعل بعض الامور محطّ الاهتمام وأهمیة عند الناس اضافة 
 1.ي ذي معنىإنسإنتلك التي ترتبط بكل فعل 

 ا یمكن تفاق علیه بشكل مطلق،  إنحیث :القیم ً ا خالص ً ا موضوعی القیم لیست موضوعً
القیم  إنها غالبا ما ترتبط بآراء الناس ومعتقداتهم المختلفة، فالفلاسفة منذ القدم أدركوا نلإ

ومع ذلك یتساءل . لا تقوم على الحقائق ثابتة بل على ما یحظى بقبول الجماعة واتفاقها
قیم تبدو مقبولة لدى الجمیع مثل الخیر والحق والجمال  ألا توجد: إنالمؤلف بیرلم

  والعدل؟
مثل هذه القیم یمكن اعتبارها عامة أو كونیة، لكنها في الواقع قد  إنإلىویشیر  

هذه القیم الكونیة لا تظهر  إنآخر، كما  إلىتختلف طریقة فهمها وتطبیقها من مجتمع 
بصورة مجرد فقط، بل غالبا ما تتجدد داخل جماعات أو مؤسسات معینة، حیث  تقوم هذه 

ا في الحجاج، لإ2الجماعات بتمثیلها والدفاع عنها ً ا مهم ً ها تساعد ن، ومن هنا تلعب القیم دور
ا إلىالمتكلم على إقناع الآخرین عندما یستند  ً میز بین  ما یعتبره المجتمع مهم ُ ، وقد ی ومقبولاً

القیم المجردة مثل العدل والجمال وبین القیم الملموسة أو المتمثلة في مؤسسات أو جماعات، 
ات حقیقیة تحظى بتقدیر الناس في وقت معین لكنها قد تتغیر أو تستبدل إنترتبط بكی إنإذ 

 3.بغیرها مع مرور الزمن

نجد أیضا الافتراضات التي تعدّ من مقدمات  ب الوقائع والحقائق والقیمإنجإلى: افتراضات
 إلىالمستمعین، بالإضافة  إنإلىتیتكاس، ولوسي أو لبریختإنالحجاج، وقد أشار كل شاییمبیرلم

هذه الافتراضات رغم  إنغیر . قبول الافتراضات إلىقبولهم الوقائع والحقائق یمیلون كذلك 

                                                             
  .100رجع نفسه، ص الم: ینظر-1
، 1حافظ اسماعیلي العلوي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط: ، إمبراطوریة البلاغة، ترإنشاییمبیرلم: ینظر-2

  .39، ص 2005
  .40المرجع نفسه، ص -3
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مها الخطاب حصولها على نوع من الموافقة العامة، لا یتم التسل یم بها بشكل تام، إلا إذا دعّ
ز الإقناع بها ّ   .1الحجاجي بعناصر أخرى تُقویها وتُعز

والافتراضات هي أحكام مسبقة أو آراء یتفق علیها الأطراف المعنیون داخل  
وهي لیست ثابتة، بل تتغیر حسب . الخطاب، ویتم التسلیم بها فقط في إطارها الحجاجي

عدّ عادیا او مألوفًا، وهذا بدوره  نم والمخاطبین، لإالسیاق والوسط والمتكل ُ معیارها هو ما ی
 2.أخرى إلىیختلف من بیئة 

طبیعتها الاحتمالیة إذ قد  إلىللافتراضات والتسلیم بها یعود  إنسبب ضعف الاذع إن
تكون صحیحة عما قد تكون خاطئة، وحتى في حال صحتها فهي لا تتسم بالثبات، بل تبقى 

وفي هذا السیاق یشیر . ف الوقائع التي تتمیز بالثبات والیقین وخلوها من الشكمتغیرة بخلا
نالافتراضات لیست معطیات ثابتة، و  إنإلىالباحث سالم محمد الأمین الطلبة  ٕ ما تتغیر تبعا ا

ها ترتبط بما هو عادي، وهذا الأخیر مفهوم نسبي نلم والمتلقي، لإكللوسط والسیاق والمت
 3.یات الفردیة والجماعیةإنالقدرات والإمكیختلف باختلاف 

 تعني إخضاع القیم لنظام من الترتیب والتدّرج، وهو ما یمنح البناء  :هرمیة القیم
الحجاجي طابعا أكثر تنظیما وصرامة علمیة، إذ تُعدّ الهرمیات أو التراتبیات مرتبطة 

ا وثیقا بالقیم، إذ  وهذه القیم لا تكون  .4ورهاظه إلىاعتبار القیم هو الذي یؤدي  إنارتباطً
متساویة دائما، بل تختلف بل تختلف في ترتیبها وأهمیتها حسب نظر كل فرد أو حسب 

                                                             
، 1958، 1طباریس، تح، .دالبلاغة الجدیدة، المنشورات الجامعیة الفرنسیة، : وتیتكا، مصنف في الحجاجإنبیرلم:ینظر-1

  .94، ص 93ص 
  .89، ص 1958، 1ط،باریس تح،.د،، نظریة الحجاج، المنشورات الجامعیة الفرنسیةإنبرلمشاییم:ینظر-2
، ص 2008، 1طالمتحدة، دار الكتاب الجدید  تح،.دالطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، محمد سالمالأمین: ینظر-3
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لذلك یمكن ترتیب القیمة الواحدة بطرق مختلفة تبعا للمجال الذي  .السیاق الحجاجي
  .اجتماعیا أو اخلاقیا إنتُطبیق فیه، سواء ك

ترتیبها قد یختلف بحسب مجال تطبیقها،  إنیعد العدل قیمة اجتماعیة أساسیة، غیر  
عتبر تحقیق العدل داخل الأسرة أولى من تحقیقه خارجها،  ُ ما لا یتحقق في الداخل  إنإذ ی

ترتیب القیم، یقوم على المفاضلة بینها ولیس  إنومن هنا یظهر  .یصعب تحقیقه في الخارج
 1.معینةى وفقا لاعتبارات فقط على وجودها في حد ذاتها، حیث یتم تقدیم قیمة على أخر 

المتكلم حین یعي ترتیب  نل لإاوتسهم هذه الهرمیات في بناء خطاب حجاجي فع 
یقنع المتلقي بشكل أفضل، من خلال اعتماد آلیات  إنالقیم ویحترمها، یستطیع 

أهم من القیم نفسها،  إنالتسلیم بتراتبیة القیم یعد في كثیر من أحی إنكما  .حجاجیةمناسبة
 .أثیرها في البنیة الحجاجیة یكون أقوى وأكثر حضورات نلإ

القیم لا تُسلَّم بها جمیع الجماهیر بنفس الدرجة بل قد یقبلها جمهور  إنتظهر الهرمیات
 .2القیم تتخذ درجات متفاوتة من حیث الأهمیة إنویرفضها آخر، وهذا یعني 

إدراك تراتبیة القیم داخل الخطاب الحجاجي یستلزم الاعتماد على  إنومن هنا ف
اختلاف في ترتیب القیم ینشأ عن تباین وجهات النظر أو الخلفیات  نالحجج والأدلة، لإ

لذلك یمتلك كل طرف في الحجاج معارف وخبرات تساعده على الإقناع والدفاع عن . الثقافیة
ي، یرتبط بمدى وعي المتكلم بتراتبیة القیم وقدرته نجاح الخطاب الحجاج إنموقفه، وعلیه ف

                                                             
ود، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط: ، الحجاج، والحقیقة وآفاق التأویل، تقدیمإنعلیالشبع: ینظر-1 ّ ادي صم ّ ، 2010، 1حم
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على التعامل مع اختلاف الجمهور، مع احترام هذه القیم ومحاولة توجیهها بما یخدم هدفه 
 1.الإقناعي

 ب القیم إنجإلىوهي من الأسس التي یعتمد علیها الخطاب الحجاجي  :المواضع
بمثابة أدوات أو منطلقات فكریة یلجأ إلیها وتُعدّ هذه المواضع . والافتراضات وهرمیة القیم

فهي تساعده على  .المتكلم من أجل بناء حججه وتحقیق لإقناع والتأثیر في المتلقي
من الدفاع عن موقفه بطریقة منطقیة  هتنظیم أفكاره واختیار الحجج المناسبة، كما تمكن

  .ومقنعة
المحاجج في بناء القیم ولهذا هي مجموعة من المقدمات العامة التي یعتمد علیها 

ا  ً وترسیخها، وتُعد بمثابة مصادر أو مخازن یستمد منها حججه، وتلعب هذه المواضع دور
ً في الحیاة الیومیة، حیث تظهر في مختلف النقاشات والحجج التي یتبادلها الناس، سواء  مهم

ها توفر نلإ، 2المواضع تعدُ جزءا أساسیا في البناء الحجاجي إنإلىبشكل عفوي أو مقصود، 
  .ینطلق منها في إقناع الآخرین إنللمتكلم أرضیة مشتركة یمكن 

مواضع مشتركة ومواضع خاصة، فالمواضع : نوعین رئیسین إلىوتنقسم المواضع 
ها ترتبط نوتُعتبر عامة لإ3المشتركة هي تلك التي یمكن تطبیقها في مختلف المجالات،

 :بموضوع محدد ومن أهمها

                                                             
اب الجدید المتحدة، الطبعة الأولى، دار الكت تح،.دحمد سالم الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،م: ینظر-1
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، 1محمد مشبال، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط: حالخطابة الجدیدة، ت: وتیتكا، مصنف في الحجاجإنبیرلم: ینظر-3

  .112، ص 2010



 .منطلقاتها المعرفیة ونشأتها وخصائصها: نظریة الحجاج البلاغي: الأولالفصل 

63 

 

 إن: "مثل 1التي تقوم على المقارنة بین الأشیاء من حیث الكثرة أو القلة :مواضع الكم  - أ
، وهذا النوع من المواضع یعتمد "الكل أفضل من الجزء"أو " الأكثر أفضل من الأقل

 .على مبدأ التفضیل الكمي في بناء الحجة
فهي تختلف عن مواضع الكم، إذ تركز على قیمة الشيء وجودته، : مواضع الكیف  - ب

میة، فهي تهتم بما هو ممیز وفرید، ولیست بما هو كثیر فقط، وتُبنى هذه بدل ك
المواضع على ابراز الخصائص النوعیة للأشیاء، مثل التمییز والأصالة، وغالبا ما 

ها تبرز ما هو خاص واستثنائي نتستمد قوتها من معارضتها للمواضع المشتركة لإ
 .بدل ما هو عام ومشترك

وعیها تُسهم في بناء خطاب حجاجي متماسك، حیث تمنح ع بنضالموا إنوعلیه، 
المتكلم وسائل متنوعة للاختیار بینها حسب السیاق والجمهور، مما یزید من فعالیة الخطاب 

 .وقدرته على الإقناع

وتیتكا الشروط الأساسیة، لإقامة إنوبهذا تشكل هذه الأطر والمقدمات عند ببرلم
على اختلاف  تمثلقات، ینطلق منها الحجاج، إذ الحجاج وبناء مساره، وهي أطر مواف

یة معنیة، فهو جماع معتقداتها إنواعها منطلقا للمحاجة یعتمد الحس المشترك لمجموعة لسإن
 2.ومحور قبولها

  :تیتكاو إنتقنیات الحجاج عند بیرلم

 :المنطقیةشبه الحجج 

                                                             
  .115، ص نفسهمرجع ال-1
وتیتیكا، إنالجدیدةلبیرملخطابة ، االحجاجفي ف ننیاته من خلال مصقومنطلقاته وتأطرهالحجاج  ،عبد االله صولة: نظری-2

الیوم، إشراف حمادي صمود، دار توبقال للنشر والتوزیع،  إلىالغربیة من أرسطو  التقالیدهم نظریات الحجاج في ضمن أ
  .313، ص 1/2001الدار البیضاء، ط
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حیث یعد  وتطبیقهتنبني قوة الحجج شبه منطقة على محاكاة المنطق الصوري 
الحجاجي وقبوله، فالمتكلم ملزم  خطاباتساق ال إنركیزة أساسیة لضم" التناقض والتعارض"

ته حج دذلك یفق نلإ ،واحد إنالذي یجمع بین الشيء ونقیضه في  لصارما لتناقضبتجنب ا
ومع ذلك یتمایز التعارض الحجاجي عن التناقض . والرفض لتفنیدقیمتها ویجعلها عرضة ل

ا بالسیاق والمقام والظروف المحیطة، مما یجعله أكثر مرونة بالمنطقي الجاف  كونه مرتبطً
الأسود بقدر ما یمثل منطقة وسطى تفتح   یناقضقد لا وقابلیة للتأویل، فاللون الرمادي مثلا

الطبیعیة في قدرتها على خصوصیة اللغة ، وهو ما یبرز احتمالات متعددة للاختلاف
حجاجیة تهدف لإحلال كأداة "التعریف"برز، وفي هذا یوالعواطفلقیمیةااستیعاب الاحكام 

ف عرَّ ُ تسم بالصرامة، والواصف التعریف المعیاري الذي ی 1،واع أربعةإنوفق محل المعرف الم
الاستعمال البسیط والعادي  حّ العناصر المكونة للتعریف والمكثف الذي بیبین الذي یوضَ

  .والمركب الذي یقوم بتنسیق عناصر التعریف

عملیة آلیة أو د التعریف في اللغة الطبیعیة لیس مجر  إنویكمن الفرق الجوهري في   
عاطفیة تمنح الكلمات اعتباطیة كما في الریاضیات، بل هو مرتبط بتصنیفات مسبقة وقیم 

ا تتجاوز مجرد المعنى الحرفي   2.أبعادً

حیث یفرض التعریف سلطة على المتلقي من خلال إیهامه بالدقة والموضوعیة التي  
المعنى  إلىه في الحقیقة استراتیجیة اقناعیة تهدف للوصول إنتشبه صرامة الریاضیات، رغم 
 .الصحیح من جهة نظر المتكلم

                                                             
تح، .ي الهجري، بنیتهم وأسالیبه، دإنالقرن الث إلىسامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم، من الجاهلیة : ینظر-1

  .196، ص 2001، 1دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط
، ص 2022تح، عالم الكتب الحدیث، إربد، أردن، . ینظرا مسعود طارق، الحجاج في الخطاب الاعلامي والسمعي، د  -2

57.  
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على مبدأین : واع الحجج تقوم أساساإنإلىإنیتبین من تقسیمات الحجاج التي قدمها شاییمبیرلم
  :الفصل والوصل: رئیسیین هما

ل الافكار والمقدمات التي یعرضها المتكلم:الوصل  - أ   .ویعني تقبّ
یقوم على التمیز بین عناصر مرتبطة في الظاهر أو بین مفاهیم اعتاد الناس  :الفصل  - ب

واع رئیسیة، الحجج شبه إنإلىالحجج القائمة على الوصل  إنربطها ببعضها، قسم بیرلم
 .المنطقیة

التفكیر  طماإنالحجج شبه المنطقیة تقوم على محاكاة  :الواقع بنیةالحجج التي تؤسِّس 
الصوري كما  إن، لكنها لا تلزم بصرامة البره1المنطقي والریاضي من حیث الشكل والتنظیم

التماثل والتقابل والسببیة لتضفي : هو الحال في المنطق الخالص فهي توظف علاقات مثل
ا عقلإ ً ا، دون نعلى الخطاب طابع ا ومتماسكً ً ا على قواعد استدلالیة  إنیا یبدو مقنع ً یكون قائم

 .دقیقة لا تقبل الجدل

فهي التي تعتمد على إقامة روابط بین عناصر موجودة  :الحجج المؤسَّسة على بنیة الواقع
ابراز العلاقات القائمة بین هذه العناصر لإقناع  إلىفي الواقع نفسه، حیث یسعى المتكلم 

  .المتلقي بصحة موقفه

الحجج شبه المنطقیة وأوضح العلاقة التي تربط كل حجة  إنلقد عرض شاییمبیرلم  
المنطقي الصارم وكذلك ما  إنمیز هذه الحجج عن البره ثم. بنظیرتها في الاستدلال الصوري

 إنیجعلها قابلة للنقاش أو المعارضة، الأمر الذي یفقدها صفة الإلزام التي یتمیز بها البره
برهنة ملزمة یقتضي الدقة في استعمال الألفاظ  إلىتحویل الحجاج  إنولهذا ف. المنطقي

                                                             
دار سیناترا،  عبد القادر المهیري، حمادي حمود،. باتریك شارودو،  دومینیكمنفنو، معجم تحلیل الخطاب، تر: ینظر -1

  .153، ص  2008تونس، 
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كما یشیر . 1لتعدد التأویلات في الاستدلال وتجنب الغموض أو اللبس، مع إزالة كل احتمال
 إنالفكر العلمي ذي الطابع الریاضي ك إنإلى، قبل حدیثه المفصل عن هذه الحجج، إنبیرلم

ا، یعتمد في كثیر من الأحی إنفي مراحله الأولى، عندما ك ً على الحجج شبه  إنأقل تطور
 .المنطقیة

 :آلیة التعریف

الهدف الجوهري من  إنیعد إسهام أرسطو في تطویر نظریة الدلالة، من حیث أكد   
التعریف هو تزوید المتلقي بمفاهیم محدد ترفع من مستوى استیعابه للموضوع أو تقنعه 

ت وصفیة أو بنائیة، إنالتعریفات مهما اختلفت صیاغتها سواء ك إنكما . بوجهة نظر معینة
سیاقاتهم، فهي لیست مجرد رصد للمواقع بل هي أداة تظل محكومة بأهداف وضعیها و 

تحدید الماهیة، حیث یتم الربط  إلىولعل أقوى صیف التعریف هي تلك التي تهدف . توجیهیة
كائن عاقل، مما یخلق حالة من المساواة  إنسنالإبین المعرَّف وصفاته الجوهریة مثل 

  2.التشكیك فیهاالمنطقیة بین الطرفین تجعل من الصعب تفنید الحجة أو 

حیث یتم الكشف عن أبعاد التعریف الاصطلاحي والحجاجي، ویظهر كأداة لا  
ي، بل تعمل على صیاغتها بطریقة دلالیة تلخص المعارف العلمیة إنتكتفي بنقل المع

والثقافیة لتوجیه فهم المتلقي، ویركز المنطق الصوري على التعریفات الجوهریة الصارمة، 
ا من الموضوعیة نتعریفات تفسیریة والإ إلىیقبل الخطاب الحجاجي  شائیة التي تضفي نوعً

معتمدة في ذلك على البحث في الأصول الاشتقاقیة،  النسبیة الملائمة على لإقناع الجمهور،

                                                             
بعلیال-1   .280، ص 2010/ 1، طإنتح، دار الكتاب الجدید المتحدة، لبن.وآفاق التأویل، د، الحجاج الحقیقة إنعشّ
  .282ص ، نفسهمرجع -2
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. 1موذج التجریدي للتعریف من مبدأ الجنس والنوع والفصلنومن الناحیة الهیكلیة ینطلق الإ
لكن الحجاج یتجاوز هذا القالب الجامد لیركز على الصفات العرضیة والمتغیرة التي تشكل 

ا من خلال التأثیر في هذه نسقنا التصوري الیومي، وعلیه یصبح التجدید في ا ً لحجاج ممكن
الأبعاد الإدراكیة، سواء عبر الحواس أو عبر إبراز الوظائف والاستخدامات الممكنة مما 

 2.استراتیجیة فعالة إلىیحول التعریف من مجرد شرح الكلمات 

 :حجاجیة الأسالیب البلاغیة

ریختستیتكا، خاصة وأولبإنومن بعض الآلیات البلاغیون والحجاجیة عند شاییمبیرلم
ندور الإطناب والتكرار في التأثیر على المتلقي، و  ٕ الحجاج لا یقتصر فقط على عرض  ا

ومن أهم . أفكار بشكل منطقي، بل یعتمد أیضا على وسائل بلاغیة تساعد في إقناع السامع
ذكر الفكرة  نهذه الوسائل الإطناب، وهو التوسع في الكلام أو عدم الاكتفاء بالاختصار لإ

أكثر من مرة أو شرحها بتفصیل یساعد على تثبیتها في ذهن السامعین وزیادة تأثیرها، 
فالمتكلم عندما یكرر بعض العناصر أو یطیل الحدیث عنها، لا یفعل ذلك عبثا، بل یهدف 

الأسلوب السریع والمختصر قد  إنإلىتقویه حضوره في ذهن المتلقي وجعله أكثر اقتناعا، 
هذا  ناسبا في الاستدلال المنطقي، لكنه لا یكفي دائما هي الخطاب الحجاجي لإیكون من
ثارة  إلىیحتاج  ٕ تباه الجمهور، وهو ما یتحقق أكثر عبر إنالتأثیر في المشاعر وا
،وأما عن التكرار بوصفه وسیلة مهمة في الحجاج حیث یساعد على ابراز الفكرة 3الإطناب

                                                             
قیا الشرق، تح، افری. دلتواصل والحجاج، امقاربة تداولیة معرفیة لالیات نعبر،عشیر، عندما نتواصل  عبد السلام: ینظر-1

  .136، ص 2004، 1ط، ،المغرب

دار توبقال للنشر والتوزیع، فة، حعبد المجید ج :،تربهانسن، الاستعارات التي نحیا یكوف، مارك جو لاجورج : نظری-2
  .21، ص 2009، 2المغرب، ط

، ص 2011، 1، طتونس ،للنشر والتوزیع تح، دار مسكلیا.أطره ومنطلقاته وتقنیاته، د: عبد االله صولة، الحجاج: ینظر-3
318.  
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ا، فا ا وترسیخً لتكرار لیس مجرد إعادة بدون فائدة بل هو أسلوب مقصود وجعلها أكثر وضوحً
  .تباه السامع والتأكید على اهمیة الفكرة التي یرید المتكلم إیصالهاإنشد  إلىیهدف 

ها إنالفكرة الواضحة أو ك إنالتكرار یخلق نوعا من الاحساس لدى السامع ب إنكما  
رار لیست فقط إعادة الكلام، بل تقویة حقیقة واقعة، حتى ولو لم تكن كذلك، لذلك فوظیفة التك

الإقناع، وكذلك الألفاظ لیست كلها بنفس القوة فهناك ألفاظ عادیة وأخرى حجاجیة لها تأثیر 
  .1أكبر في نفس السامع

ا في الحجاج، لإ إنإلىأما تقنیة النفي،  ً ا مهم ً جد نالنفي یلعب دور ُ ه لا یكون له معنى الا اذا و
جاج بالنفي یقوم على وجود طرفین طرف یثبت فكرة، وطرف الح إنأي . رأي مخالف له

أخر ینفیها، ومن خلال هذا الصراع بین الإثبات والنفي یظهر الجدل وتبنى الحجج، والنفي 
ا في النقاشات مثل القضایا الق ً ونیة، حیث یحاول طرف إثبات التهمة، بینما إنیستعمل كثیر

مد على الحجج والأدلة لإقناع الآخرین، ویعد نفیها، وكل واحد یعت إلىیسعى الطرف الآخر 
  .التكرار والنفي هم من أهم الوسائل الحجاجیة

الحاضرة أو العكس، له دور  إلىتقال من الماضي نوأما الالتفات في الأزمنة مثل الإ
أمام السامع،  نه یقع الإإنفاستعمال الزمن الحاضر مثلا یجعل الحدث یبدو ك. حجاجي مهم

ا، لذلك فمما یزید من  ً ا أو سردی ً ا عادی ً  إنحضوره وتأثیره، أما الزمن الماضي فیعطي طابع
 إنإلىتغییر الزمن لیست عشوائیا بل یستعمل لإقناع المتلقي وجعله یتفاعل أكثر مع الفكرة 

الأمر واضح ومباشر، ولهذا  إنه یوحي بن، لإ2زمن الحاضر یرتبطا غالبا بالحقیقة والواقع
اختیار الزمن الذي یخدم هدفه الحجاجي ویقوي موقفه، ثم الالتفات  إلى السبب یلجأ المتكلم

                                                             
  .319مرجع نفسه، ص ال-1
دار الكتاب الجدید المتحدة،  ،العمريمحمد : تر مصنف في الحجاج، البلاغة الجدیدة،: وتیتیكاإنشاییمبیرلم: ینظر-2

  .216ص، 2010، 1بیروت، ط
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المتكلم أو المخاطب، هذا التغییر یساعد  إلىتقال من ضمیر الغائب نفي الضمائر مثل الإ
. ه جزء من الحدیث ولیس مجرد مستمعإنعلى إدخال السامع في الموضوع، وجعله یشعر 

ه یخاطب السامع مباشرة، مما یزید من تأثیر الكلام إن، ف“تإن”إلىفمثلا عند ما ینتقل المتكلم 
 1.علیه

وبهذا الالتفات سواء في الأزمنة أو الضمائر یعد وسیلة بلاغیة مهمة في الحجاج، 
ا، ویساعد على جذب نلإ ً قناعهإنه یجعل الخطاب أكثر حیویة وتأثیر ٕ وكذلك . تباه السامع وا
تقویة التأثیر في المتلقي  إلىحجاجیة تهدف  هما لیس مجرد تغییر لغوي بل هوت تقنیةإن

 .وجعله یتفاعل ویقتنع بالأفكار المطروحة

وتیتیكا، تلعب تقنیات الحجاج دورا أساسیا في العملیة إنومن تقنیات الحجاج عند بیرلم
 وزمیلتهإنالحجاجیة، فالمرسل او البات یعمل على اكتساب هذه التقنیات، ولقد اهتم ببرلم

 .اهتماما كبیرا بتقنیات الحجاج

نسعد الدین التفتاز  لعلَّ  ٕ ما یقترب  إلىلتلخیص المفتاح أشار التلخیص ي في مختره ا
آخر، فإذا ثبتت العلاقة بین  إلىمن عنصر العلاقة تقوم على نقل  :التعدیةحجةمن مفهوم 

ومن أشهر هذه ). ج(و ) أ(وجود ما بین نستنتج  إن، یمكننا )ج(و ) ب(وبین ) ب(و) أ(
ا في التصنیف  ً العلاقات المساواة والتفاضل والتقابل وغیرها وهي علاقات تستعمل كثیر

ا مثل  إنوتیتكا، غیر إنالمنطقي كما أشار بیرلم ً هذا النوع من الحجاج لا یكون دائما صارم
دمات نفسها، بل قد یعتمد على الاستنتاج فیه لا یتحقق مباشرة من المق نالقیاس المنطقي، لإ

مقدمة وسیطة أو افتراض خارجي، لذلك فنتائجه لیست دائمة یقینیة بل قد تكون قابلة للنقاش 
هذه العلاقات لا تنطبق في كل الحالات، فبعضها، مثل المساواة،  إنأو الاعتراض، كما 

أكثر من طرف، بینما علاقات أخرى لا تقبل هذا امتداد بنفس الشكل،  إلىیمتد  إنیمكن 
                                                             

  .241المرجع نفسه، ص -1
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استعمال حجة التعدیة یظل مرتبطا بطبیعة العلاقة نفسها وحدودها، ولیس قاعدة  إنولهذا ف
  1.عامة تطبق في جمیع السیاقات

صدیق صدیقي صدیقي، حیث یبدو : وهناك مثالا لحجة التعدیة من خلال عبارة مثل
ا نالعلاقة تنتقل بشكل طبیعي، لكن في الواقع هذا الإ نإفي الظاهر  ً ا صحیح ً تقال لیس دائم

، فالصداقة مثلا لا تُعدُ علاقة متعدیة بشكل مطلق اثباتها في حالة معینة لا  إن، 2أو مقبولاً
اعتبار الصداقة الحقیقیة مسألة  إنها تنطبق على باقي الحالات، لذلك فإنیعني بالضرورة 

تحلیل ولا یمكن تعمیمه بسهولة، ومن هنا یطرح اشكالاً حول طبیعة  ىإلعامة تحتاج 
المقدمات التي یقوم علیها هذا النوع من الحجاج هل هي وقائع حقیقیة، أم مجرد افتراضات، 

ا  إنإلىأم قیم؟ یشیر  َ ا ما ینطلق من وقائع تُعتبر نقطة بدایة، لكنها قد تكون إم ً الحجاج غالب
حجة التعدیة لا  إنكما . ناس، أو مقترضة ومبنیة على تصوراتمعاینة ومشتركة بین ال

ها قد تعتمد على علاقات قابلة للنقاش أو التأویل، وهذا نتخضع دائما للصرامة المنطقیة، لإ
 إنولهذا ف .3تدقیق أو تقید بشروط معینة حتى تكون مقبولة إلىا تحتاج إنما یجعلها احی

ا منطقیا إنالمتلقي لهذه العلاقات ولیس بكونها برهنجاحها في الاقناع یرتبط بمدى قبول 
ا ً نوبهذا استعمال حجة التعدیة، مثلما عند سعد سعد الدین التفتاز . صارم ٕ ي، یكشف عن بنیة ا

الإقناع أكثر من البرهنة، حیث تتداخل فیها عناصر لغویة ودلالیة  إلىحجاجیة تهدف 
 .الاعتراض والنقاش تجعلها فعالة في التأثیر، لكنها تبقى مفتوحة أمام

                                                             
، 1991، 1ي، بیروت، طإندار الكتاب البنتح، .،دالتعریفاتي، إنعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرج: ینظر -1

  .118ص
نسعد الدین التفتاز  :ینظر-2 ٕ ا، لبنماوي، المكتبة الهندید جي، مختصر السعد، تح، عبد الما ، ص 2003، 1، طإنصریة حیدَ

417.  
البلاغة الجدیدة، ضمن التحاجج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج : عبد االله صولة، الحجاج: ینظر-3

  .308، ص 2001، 1طبعته ومجالاته ووظائفه، دار توبقال للنشر والـتوزیع، الدار البیضاء، ط
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یتمتع بها مصدرها، أي من السلطة ة التي إنوتأثیرها من المك فتستمد قوتها:حجة السلطة
رفیةإنالتي یمثلها سواء ك ، وتقوم هذه 1ت دینیة أو علمیة أو سیاسیة أو حتى اجتماعیة وعُ

فئات معینة من الناس مثل العلماء والفلاسفة  إلىرأي شائع أو  إلىالحجة على الاستناد 
ا، ك. بیاءنالإ ا معنویا أیضً ً تعتمد على المذاهب أو الدین أو النصوص  إنوقد تأخذ طابع

رح باسمها إلىتنسب هذه الحجة  إنوفي بعض الأحی. المقدسة ومع ذلك  .سلطة معینة یُصَّ
ا ما تأتي ً مكملة لبناء حجاجي أكثر، كما  لا تُعدُّ حجة السلطة الحجة الوحیدة، بل غالب

فاعلیتها قد تكون إیجابیة أو سلبیة وذلك حسب مدى توافقها مع رأي الخطیب أو  إننلاحظ 
 .اختلافها عنه

وأما من ناحیة الحجة النفعیة، فتلك التي تعتمد على تقییم الفعل أو الحاث من خلال نتائجه، 
 2.ت إیجابیة أو سلبیةإنسواء ك

وما یمیز من النوع الحجاج هو قدرته المباشرة على توجیه سلوك الأفراد والتأثیر في 
ا أساسیا فیه، حتى . اختیاراتهم ً بعض  إنكما تُعدُّ من أهم الوسائل الحجاجیة، إذ تؤدي دور

وتیتكا حاولوا إرجاع مختلف أشكال الحجاج إلیها باعتبارها أساسا لكل إنالباحثین كابیرم
ها تسهم في ني، لإإنسنالإالحجة النفعیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالسلوك  إناذ  3حجاج معقول،

 ت نافعة أو ضارةإنتوجیهه من خلال الاعتماد على ما یترتّب عن الأفعال من نتائج سواء أك

                                                             
، ص 2012، 1ط،والتوزیعشر یث للن، عالم الكتب الحدتح.النبویة،دالحجاج في الخطابة  ،عبد الجلیل العشراوي: ینظر-1

37.  
محمد مشبال وعبد السلام بنعبد العلي، دار : البلاغة الجدیدة، تر: في الحجاج وتیتیكا، مصنفإنشاییمبیرلم: ینظر-2

  .358، ص 2008، 1البیضاء إفریقیا الشرق، ط
، 2005، 1، دار الكتاب الجدیدة، بیروت، طحت.حافظ اسماعیلي العلوي، د: ، إمبراطوریة البلاغة، ترإنشاییمبیرلم: ینظر-3
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فهي تعد من الحجج التي تقوم على المبالغة، حیث میز العلماء بین نوعین : التجاوزة التجاوز
وقد دفع هذا التمییز الباحثین . یم، والتلطیف، باعتبارهما أساساً للاختلافمنها هما التفخ

ا واحد في العملیة  إنالتصغیر والتكبیر یجسد إنالقول  إلىوزمیلته  إنبیرلم ً معا تطور
 1.التجاوز

فهي تُعدُّ من الحجج التي تقوم على إدراج الجزء ضمن الكل بحیث ینظر :حجة التضمین
ا منطقیا خاصة في ه إنالكل على  إلى ً أكبر من من مجموع أجزائه وتكتسب هذه الحجة طابع

ّ من الجزء هذا المبدأ  إنغیر . المجالات كالریاضیات والهندسة حین یكون الكل أشمل وأعم
ا في المجال الحجاجي، إذ قد لا یصح تعمیم ما یصدق على الجزء  ا صالحً ً ألا یكون دائم

 2.لیشمل الكل أو العكس

، مثالا یوضح ذلك، من خلال مناقشة فكرة تفضیل الجزء على إنمبیرلمویقدم شایی
ا  ً ا مقبولا، خاصة إذا لم تکن الأجزاء  إنالكل، مبین ً اخضاع الجزء للكل لا یكون دائم

عد مهما في الحاضر قد لا یكون كذلك في المستقبل، مما یجعل  إنسة، كما یبرز إنمتج ُ ما ی
 .الحكم نسبیا وقابلاً للنقاش

 :الحجاجيالسلم : الآلیات شبه المنطقیة

ج في عرض الحجج وتنظیمها، حیث لا  ّ یرتكز مفهومه في الخطاب على فكرة التدر
  . یستعمل الحجاج بشكل عشوائي، بل یتم توجیهه لأدلة وفق ترتیب معیّن یخدم هدف الإقناع

یشیر الیه، بل  فالحجاج، باعتباره استراتیجیة لغویة لا یقتصر فقط على مضمون القول وما
 .سجامها مع معاییر الصدق أو القبولإنیهتم أیضا بدرجة قوة الحجج أو ضعفها، وندیر 

                                                             
  .392المرجع نفسه،ص-1
  .309، 308، ص 2014، 1دار الكتاب الجدید المتحدة، ط تح،.د،إنبنو هاشم، نظریة الحجاج عند شاییمبیرلم لحسینا -2
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ا لعدة  ً لذلك یقوم المرسل أثناء عملیة التواصل بترتیب حججه بشكل مدروس، تبع
ته وطبیعة المتلقي، والسیاق الذي یحیط بالخطاب، ومن هنا یمكن اعتبار إنعوامل مثل مك

ا للحججالسلم الحجا ً ا ترتیبی ً الأقوى أو العكس، بما  إلى،  تنظم فیه من الأضعف 1جي نظام
 .یحقق التأثیر المطلوب في المتلقي

السلم الحجاجي یتمثل في مجموعة من الأقوال التي لا تكون  إنوكذلك یمكن القول  
حیث یتم تنسیقها بشكل یحقق  2فارغة، بل ترتبط فیما بینها بعلاقة ترتیبیة واضحة ومنظمة،

  : سجام والتدرج في عرض الحجج وتتضح في الشكل التالينالإ

  

  

  

) 3ح- 2ح-1ح(تحقیقها، في حین تشیر  إلىالنتیجة التي یسعى الحجاج  إلى) ن(رمز نو 
هذه النتیجة،  إلىالحجج التي یعتمدها المتكلم أثناء عملیة التواصل من أجل الوصول  إلى

عدُّ من مج ُ   .كیفیة اشتغال السلم الحجاجي إلىرد مثال توضیحي وی

  زید ناجح      -النتیجة              

  

  

                                                             
النجاح  مطبعةیة بالرباط، إنسنالإحمو النقاري، التحاججطبیعتة ومجالاته ووظائفه، منشورات كلیة الآداب والعلوم :ینظر-1

  .59 ، ص2006، 1الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، ط
نوالمیز إنطه عبد الرحمن، اللس: ینظر-2 ٕ ، 1998، 1، ط إنلبن -بیروت تح، المركز الثقافي العربي، .أو التكوثر العقلي، د ا

  .277ص 

  3ج-
  2ج-
 1ج-

 ن

  3ح
  2ح
 1ح

 ن

  ول في دفعتهالأزید-
 زید مجتهد-
 زید یراجع دروسه-
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الحجاج یقوم على ترتیب متدرج للحجج داخل ما یسمى  إنوفي هذا المثال یظهر 
نتیجة  إلىالأقوى بهدف الوصول  إلىبالسلم الحجاجي، حیث تنظم الحجج من الأضعف 

لا تستعمل بشكل عشوائي بل تُرتّب وفق قوة ) 3ح –2ج -1ح(الحجج  إنمعینة، فنجد 
  1.تأثیرها، بحیث تكون الحجة الأقوى أكثر قدرة على دعم النتیجة

الحجج تكون مرتبطة  إنویعتمد هذا السلم الحجاجي على شروط أساسیة، منها  
ت الحجة أقوى في تأثیرها في إثبات النتیجة إنبالنتیجة بدرجات متفاوتة من القوة، فكلما ك

الحجج الأقوى منها تدعم هذه  إنف. نتیجة ما إلىت حجة معینة تؤدي إنه إذا كإنكما . أكبر
  .الحجج الأضعف قد لا تكون كافیة للوصول إلیها إني حین النتیجة بشكل أوضح، ف

الحجاج لا یقتصر على مجرد عرض أفكار  إنومن جهة أخرى یبین في هذا المثال 
حیث تُرتَّب الحجج بشكل یضمن  2بل یقوم على بناء منطقي یربط بین المقدمات والنتیجة،

السلم الحجاجي هو طریقة لتنظیم الحجج وفق قوتها من  إنلذلك یمكن القول . تحقیق الإقناع
 .أجل توجیه المتلقي نحو النتیجة المطلوبة بطریقة تدریجیة ومقنعة

  

 

  

القاعدة الأساسیة كثر عمومیة، وتكون بمثابة والأقوى الأهي الحجة على  :المقدمة الكبرى
 .، وهي حجة قویة تُظهر الاجتهاد"زید یراجع دروسه: "التي یبنى علیها الاستدلال في المثال

                                                             
نرضو : ینظر-1 ٕ الأعلى للثقافة والفنون، الكویت، الإستدلال لحجاجي وآلیات اشتغاله، مجلة عالم الفكر، المجلسالرقي،  ا

  .03، ص 40، مجلد 02عدد  2011دیسمبر  -أكتوبر 
، دمشق، سوریا ،دار القلم،تح.،د،ظوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةيإنكةالمیدبالرحمن حسن حن عبد: ینظر-2
  .227، ص 2002، 06ط

  .یراجعهدروسهزید-
 .زید الأول في دفعته-
 زید یراجع دروسه-

  المقدمة كبرى-
 المقدمة صغرى-
 النتیجة-
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زید ": المثالهي حجة أقل قوة من الكبرى لكنها تدعمها وتكملها في  :والمقدمة الصغرى
  .ة نجاحه، وهي قرنیة إضافیة تعزز فكر "الأول في دفعته

وتكون ناتجة عن ترابط  قناع المتلقي بها،اإلىلم صة التي یسعى المتكلاهي الخ :النتیجة 
 1."زید ناجح": المقدمتین في المثال

الحجاج هنا یقوم على ترتیب الحجج من حیث القوة، وربطها  إنوبالتالي، یتضح 
ا على دعم  إننتیجة مقنعة، حیث تعمل المقدمت إلىبشكل منطقي من أجل الوصول  ً مع

 .النتیجة وتبریرها

 :الحجاجحضور المتلقي في 

 )Auditoire:(المستمع

 استخدموا لهالدارسین العرب قد  إن، حیث )Auditoire(فیما یتعلق مصطلح المستمع 
وقد . “ساكنة”نا على وزن عباعتبارها جم "سامعة"كلمة  ترجمات غیر دقیقة، ترجمة

  2.الدقة إلىفتقارها ماالدراسات العربیة، رغاستخدمت هذه الترجمة في بعض 

یهدف التمییزبین . ذاك في ظل غیاب بدیل مناسبإناعتمدت ومع ذلك 
هذه  إنغیر  "المستمعین"أو  "المستمع"بـ الذي یقابل )uditeurA(و)(Auditoireمصطلحي

ولا تعبر عن  ،(les auditeurs)الترجمة في الحقیقیة تحمل نفس معنى لفظة المستمعین 
، كمقابل "الجمهور"لفظة تستخدم كما،(les auditoire)التي یتضمنها مصطلح إنالمكدلالة

ي منه إننفسه الذي تع الإشكالمن یإنالاختیار یعهذا  إنغیر  )Auditoire(لمصطلح

                                                             
نرضو : ینظر-1 ٕ   . 95ص  مرجع سبق ذكره، الرقبي، الاستدلال الحجاجي وآلیات اشتغاله، ا
، ص 2014، 1، طإنت، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبن.، دإنالحسین بنو هاشم، نظریة الحجاج عند شاییمبیرلم: ینظر -2

13.  
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ذلك یطرح  إلىصلي المرتبط بحاسة السمع، إضافة الأینقل المعنى  السابقة، إذ لا الترجمة
 les(أو الجمع  دهذا المقابل صعوبات على مستوى الاشتقاق، سواء في صیغة المفر 

auditoires( لعند محاولة اشتقاق ما یقا، وكذلك)Auditeur ( في حالة المفرد
)Auditrice(  عة إنلفظة الجمهور تبدو عامة وم إن، فضلا عن ذلك، فیثإنالتفي صیغة

متعددة بعیدة المجال المقصود، مثل الحدیث عن جمهور  تسیاقاها تستعمل في نالدلالة، لإ
  1.المباریات الریاضة أو جمهور المسرح

، Auditoireكمقابل لمصطلح  "متلقي"وقد استعملت الباحثة التونسیة سامیة الدریدي لفظة 
الحرج عند  یعكس بدقة المعنى المقصود، مما وضعها في نوع من لاهذا الاختیار  إنإلى

  l’auditoire particulierجمهور عام إلىالتمییز بین الخطاب الموجه ا عن حدیثه

  l’auditoire universel و

تصنیف أخر یقوم على التفریقبین المتلقي  إلىقاده  بهذا التمییز إنبیرلماهتمام  إنیبدو 
 نكلیهما یمثلإ إن، مع التأكید على Universelيالكونالمتلقي في و particulierالخاص 

 . 2جهة موجهة للخطاب الحجاجي

ي في ترجمة إنالمكوالاشتقاقیلقد حاول محمد العمري الحفاظ على البعدین الصوتي السمعي 
ها تعتبر بدقة عن المعنى المقصود، ن، لإ“مستمع”فقد اختار لفظة  ،Auditoireمصطلح 

هذا  إن، لذلك نرى فیهالذي یجتمعون  إنالسامعین والمك دلالةحیث تجمع بین الدلالة 
 . صليالأالمصطلح أكثر قدرة على استیعاب مختلف الدلالات التي یحملها المفهوم 

                                                             
  .14 ص مرجع نفسه،ال: ینظر-1
لكتب الحدیث، ، عالم اهي الهجري، بنیته وأسالیبإنالقرن الث إلىالحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة  ،سامیة الدریدي: ینظر-2

  .33، ص 32، ص 2008، 1،الأردن، طإربد
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عما اشتقت منه، قامت الجذر الذي  طلاقاإنتستعمل هذه اللفظة للدلالة على المستمعین 
سي في نمن خلال صیغتها الصرفیة، وهو ما یجعلها قریبة من المصطلح الفر  إنالمكإلىتشیر 

الاشتقاقوالتنقل  في سجاماإنذلك، تتیح هذه الترجمة  إلىإضافة . ارتباطها بحاسة السمع
 أيauditrice، مستمعة Auditeursومستمعون Auditeurمثل مستمع  ي المرتبطةإنالمع

رجع لكنه ، auditoireلمصطلح“ محفل”البدایة الترجمة ه اعتمد في إنمحمد العمري  یوضع
، وهو إنوالمكالسمع دلالتيتجمع في بنیتها الصرفیة بین  هان، لإ"مستمع"كلمةاستعمال  إلى

  1.ما یجعلها أكثر دقة في التعبیر عن المعنى المقصود

 :خصائص البلاغة الجدیدة: المطلب الرابع

 الزینة (، "المحسنات والأسالیب"لم تعد البلاغة تقتصر على  :تجاوز المفهوم التقلیدي
 .قناعالإعلم یدرس الخطاب الحجاجي وآلیات  إلى، بل تحولت )اللفظیة

  الذي " المنطق الصوري"ظهرت كرد فعل على هیمنة  :فتاح على الفلسفة والمنطقنالإ
قناعي"هو هیفقطبما تم هي فقط، لتالیقین إنهحصر التفكیر في دائرة البر  ٕ  ."احتمالي وا

  اللغة في بناء المعنى ر دو تركز هذه البلاغة على إبراز  ):التداولیة(رتباط بالسیاق الا
 .أي مراعاة ظروف القول وأطرافه، وربط الخطاب بسیاقه التداولي

 الجمهور(تعطي البلاغة الجدیدة أهمیة كبرى للمتلقي  :مركزیة الجمهور ( ُ عتبر حیث ی
 .جیةالعنصر الفاعل والمحرك في العملیة الحجا

 یقوم على ما "الاقناع" إن تقوم البلاغة الجدیدة على مبدأ :تأسیس الحقیقة على الاقناع
 .ل، ولیس على الحقیقة المطلقة الجازمةمتحهو ممكن وم
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  یة واجتماعیة، حیث إنسإنربط أرسطو الحجاج بأبعاد : والاجتماعيیإنسنالإ استعادة البعد
 1.والتواصل الفعال إنسنالإأعاد الاعتبار 

  في التأثیر "هدف واحد وهو في تشترك الخطابة والجدل  :والجدلالجمع بین الخطابة
، ولا تقتصر على موضوعات 2وكلاهما یتعامل مع قضایا عامة تهم الجمهور"المخاطب

 .علمیة
 مما  :ترتبط الممارسة البلاغیة بالقیم الأخلاقیة والسیاسیة :التداخل مع الأخلاق والسیاسة

 .یجعلها منفتحة على مجالات معرفیة متعددة وشاملة
 تیتكا على بختسوأولیبر ، إند شاییمبیرلمتؤكد البلاغة الجدیدة عن :التركیز على الجمهور

عدُّ محور العملیة الحجاجیة وغایة كل خطاب اقناعي ُ  .أهمیة الجمهور، إذ ی
 یربط أرسطو الحجاج بالتأثیر في المخاطب، وهو مبدأ أساسي  :التأثیر في المخاطب

 تحقیق الاقناع إلىتتبناه البلاغة الجدیدة في سعیها 
  یستفید من فتاح، إذ نیتمیز الحجاج عند أرسطو بالإ :سطوالطابع المنفتح للحجاج عند أر

عرف الیوم بالتداخل المعرفي ُ  .معارف متعددة، وهو ما یعرف وهو ما ی
 مما یمنحه مرونة یعتمد الحجاج على تفاعل عدة مجالات معرفیة :المعرفي التداخل،

 .وقدرة أكبر على الاقناع
 یمكن فهم الخطابة عند أرسطو باعتبارها نشاطا اجتماعیا  :اجتماعیة الخطابة كممارسة

 .توجیه الناس والتأثیر فیهم إلىیهدف 
 للسیاق والوضعیة یقوم الحجاج على اختیار أسالیب مناسبة  :مراعاة مقتضیات المقام

 3.التواصلیة، بما ینسجم مع طبیعة الخطاب

                                                             
  .248، ص 1979، 1، طعبد الرحمن بدوي، دار العلم، بیروت: حابن رشد، تلخیص الخطابة، ت: ینظر-1
  .20، 19دار إفریقیا الشرق، المغرب، ص ، إنعمر أو ك: بارت، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، تر نلإرو : ینظر-2
  .20، ص 1986، 1عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ، ط: ، ترجمةطابةخال،أرسطو طالیس: ینظر-3
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 ا لفن الخطابة، خاصة من حیث  :عنایة أرسطو بفن الخطابة ً أولى أرسطو اهتماما كبیر
 .كل سلوب، إذ اعتبره عنصرا أساسیا في تحقیق الإقناع

 فلكلأرسطو ضرورة التفریق بین الخطابة والشعر،  أكد:التمییز بین الخطابة والشعر 
 منهما مجاله ووظیفته الخاصة

 الكشف  إلىات فقط بل سعى لم یقتصر اهتمامه على الآلی :الاهتمام بأسالیب الحجاج
 .عن مختلف أسالیب الحجاج وتحلیلها

 لمنهج التفكیكي في التحلیلا:  ً ً اعتمد منهج ً ا تحلیلی ف عن هذه المغالطات ا للكشا تفكیكی
 .آلیات اشتغالها إنوبی

  یستغلون تعدد دلالات اللغة، سواء  نالسفسطائیی إنیبین :اللغة ودلالاتاستغلال تعدد
على المستوى المعجمي أو الصرفي أو التداولي، وهذا ما جعل الخطاب یبدو حجاجیا 

ا ً  1.ومقنع
 تكون العلاقة بین الدلالة والمنطق واضحة، فالتأویل  إنضرورة  :مركزیة الدلالة والتأویل

ا في لیس مجرد فهم المعنى، بل هو أساس العملیة الحجاجیة، ویلعب  ً ا محوری ً دور
 .تصنیف الإقناع والتأثیر لدى المتلقي

 ستمر یقوم على العقل وحده، بل على التفاعل الملا الحجاج  :التفاعل بین اللغة والعقل
 .بین اللغة والفكر، وهو ما یجعله عملیة لغویة تداولیة موجهة نحو جمهور معین

 2:یقوم الحجاج على أساسیین :أقسام الحجاج الرئیسیة 
 .منظمة عقلیةبطریقة : الرئیسیةج ابناء الحج -1
 .ي، داخل السیاقإنالذي یهتم بدراسة المع: البحث اللغوي -2

                                                             
اج، في التقالید الغربیة، كلیة الآداب، تونس، ، ضمن كتاب أهم نظریة الحج"الحجاج عند أرسطو"الریفي،هشام: ینظر-1

  .227ت، ص .جامعة منوبة ، د
  .125-124،  ص 2001عدد یونیو ،الكویتالحجاجي، مجلة عالم الفكر،  والإستدلالالحجاج ، حبیب أعراب :ینظر-2
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 الظاهر  قف عندا المعنى السطحي اولا تالبلاغة الجدیدة  :تجاوز المعنى الظاهري
 .ي واستثمار الطاقات التعبیریة للغة كأداة حجاجیةإنللغة، بل تغوص في تفسیر المع

 ا أساسیا لنجاح  :كشرط للنجاح وضوح اللغة عتبر شرطً ُ تجنب الغموض والالتباس ی
وضوع اللغة یسهل عملیة استیعاب الحجج من قبل  إنالخطاب الحجاجي، حیث 

 .المتلقي
 ا  :الارتباط الوضعیة التواصلیة ً ، بل هو مرتبط دائم ا معزولاً ً الحجاج لیس خطاب

 .مهور المستهدفبوضعیة تواصلیة محددة تشمل المتكلم، النص، والج
 تولي البلاغة الجدیدة أهمیة كبیرة للسیاق الاجتماعي التواصلي  :الاهتمام بالسیاق

 .ه یوجه عملیة الفهم والتأویلنلإ
 الاقناع عملیة لغویة تداولیة تتم  إنتعتبر البلاغة الجدیدة :الاقناع كعملیة تداولیة

 .عبر مراعاة المتلقي وظروف الخطاب
  ا في أهمیة المتلقي في بناء الحجاج تعطي :المتلقيمركزیة ً ا أساسی ً إذ بعد عنصر

 1.تحقیق الإقناع
 لا ینفصل الحجاج عن الظروف التي ینتج فیها،  :الارتباط بالوضعیة التواصلیة

 .یتشكل وفق المقام والسیاق الذي یخیط به
 یقوم على مجموعة من الأقوال والحجج التي تبنى بطریقة منظمة. 
 نتائج مقنعة إلىستدلال للوصول یعتمد على الا. 
 لا یقتصر على المنطق الصارم، بل یوظّف وسائل بلاغیة متنوعة. 
 2سجام داخل الخطابنیرتكز على الترابط والإ. 

                                                             
، ص 1986، 1محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي، بنیة العقل العربي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط :نظری-1

204.  
  127 -  126حبیب أعراب الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص : ینظر -2
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  قناعه إلىیهدف ٕ  .التأثیر في المتلقي وا
  التأثیري(والبعد العاطفي ) المنطقي(یجمع بین البعد العقلي.( 
  بناء موقف حجاجي إلىیتجاوز مجرد عرض الحقائق. 
  المتلقي في بناء المعنى إشراكإلىیسعى. 
 یعتمد على اللغة بوصفها أداة للتأثیر والتواصل. 
 التعلیل -التمثیل  -المقارنة : یتخذ أشكالاً متعددة مثل. 
  1.الخطابیقوم على التفاعل بین المتكلم والمتلقي داخل 
 الطابع التحفیزي للحجاج:  ُ ئ أو المتلقي تحفیزیة ترتبط بقدرة القار الحجاج عملیة عدُّ ی

 .على الفهم والتحلیل
 مدى  على، بل فقطنجاح الحجاج على قوة الأفكار  لا یعتمد:لإقناعالتفاعل أساسا ا

 .تفاعل المتلقي معها واستجابته لها
 یسهم هذا التداخل في حضور الحجاج داخل مختلف  :حضور الحجاج في الخطابات

 .أشكال الخطاب
 تطور الحاج لیشمل مناهج متعددة نتیجة هذا التداخل  :مناهج الحجاجیةتطور ال

 .المعرفي
 أكد أرسطو على أهمیة البعد الذهني في الاستدلال وربطه  :البعد الذهني في الحجاج

 .بعملیة الحجاج
 ربط أرسطو الحجاج بالقیاس، باعتباره آلیة تتلاءم مع طبیعة  :القیاس كآلیة حجاجیة

 .الجمهور لىإالخطاب الموجه 
 یقوم الحجاج على ما هو ممكنا ومحتمل، لا على  :والیقین إنالحجاج بین الإمك

 1.الاقناع أكثر من البرهنة إلىالیقین المطلق ویهدف أساساً 
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 :خلاصة

نظریة الحجاج البلاغي كما بلورها رواد البلاغة الجدیدة تمثل  إنیستنتج في الأخیر 
ا، في دراسة الخطاب، إذ لم تعد البلاغة مقتصرة على الزخرف الأسلوبي أو  ً تحولاً نوعی
ا یهتم بآلیات في الإقناع وطرائق التأثیر في المتلقي  ً الجمالیات اللغویة، بل أصبحت علم

 .داخل سیاقات تواصلیة محددة

ا فیهدف فقد أعا ً تحقیق  إلىدت هذه النظریة الاعتبار للخطاب بوصفه فعلاً تداولی
النتیجة أو كسب قبول المخاطب، من خلال توظیف جملة من التقنیات الحجاجیة مثل حجة 

  .السلطة والتمثیل والسلم الحجاجي

المنطقي الصارم  إنالحجاج لا یقوم على البره إنكما أبرزت البلاغة الجدیدة   
ا على ما هو محتمل ومقبول، اجتماعیا، مما یجعله مرتبطا بالقیم فحسب،  بل یتأسس أیضً

الخطاب الحجاجي یتجاوز حدود اللغة  إنوالسیاقات الثقافیة التي یتداول داخلها، ومن ثم ف
ا في بناء المعنى وتحقیق الفاعلیة التواصلیة إلى ً ا محوری ً  .استحضار المتلقي باعتباره عنصر

البلاغة الجدیدة أسهمت في توسیع مجال البلاغة وربطها  إنقول وعلیه، یمكن ال
الة لتحلیل  ّ بحقول معرفیة متعددة كالتداولیة والمنطق وعلم الاجتماع، مما جعلها أداة فع

واعها، وكشف آلیات التأثیر والإقناع فیها، وبذلك تظل نظریة إنالخطابات المعاصرة بمختلف 
ا خص ً ا نظری ً ا عن الحجاج البلاغي إطار ا لدراسة اللغة في بعدها التواصلي والحجاجي، بعیدً ً ب

 .التصور الشكلي الضیق الذي ساد البلاغة التقلیدیة

                                                                                                                                                                                              
،ص 1994، 1، طالشرق، المغرب، دار إفریقیا، إنعمر أو ك: بارت، قراءة جدیدة البلاغة القدیمة، ترجمة نرولإ:نظری-1
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  :الإبراهیميلمحمد البشیر  "میةالأ"تحلیل خطبة 

نوع مضامینها، حیث تبرز فیها العدید تب الإبراهیميتتمیز خطبة الأمیة لمحمد البشیر 
للواقع الاجتماعي والسیاسي والثقافي،  الإبراهیمياهیم التي تعكس رؤیة ففكار والمالأمن 

بین السیاسیة والتعلیمیة والدینیة، حیث تناولت القضایا الوطنیة والهویة  بهوتعددت خط
ت خطبه تعبر عن هموم الشعب العربي، إنكبالأمة، الثقافیة، وأهمیة التعلیم كوسیلة للنهوض

  .واللغة العربیة ةالتمسك بالثقافوتحث على ضرورة 

  :لخطبةاسیاق بناء : المبحث الأول

ا التعلیم یاولت قضانمن أبرز الخطابات التي ت الإبراهیميلبشیر لمیة تعتبر خطبة الأ
العربیة من  الأمةي فیها إنعتتإنفترة ك في الإبراهیميوالهویة الوطنیة في العالم العربي، ألقاها 

تحرر للأهمیة التعلیم كوسیلة  إلىمما جعل من الضروري التطرق  والجهل،ستعمار الا
  .والنهوض

ت إنما كینا لفئة محدودة من المجتمع، بتاحالتعلیم م هفی إنألقیت الخطبة في زمن ك
 إلىاة الاستعمار، مما أدى إنمعتجسیدت الدول العربیة تحت إنشكل واسع، كبالأمیة منتشرة 

تلك  ،على هذه القضایا الملحةلتسلط الضوء الإبراهیمیتدهور التعلیم والثقافة، جاءت خطبة 
  1.اهتمام وحل عاجل لمعالجتهاإلىالتیتحتاج المشكلات 

وب واضح، إذ صور حال لأس إلىفي خطبة الأمیة  الإبراهیميعرض محمد البشیر 
الكشف عن أسباب هذاالتراجع  مال والنقص، محاولاكالشعب الجزائري من خلال ثنائیة ال

تسعىإلیها للخروج من  إنة التي ینبغي للأمة یمال عنده یمثل الغاكومظاهره، فال
ضر بالمجتمع تصورة من صور النقص التي  تعد الأمیةحطاط، بینما نوالإفالتخل

                                                             
  .201، ص1ج، 1997، 1، طبیروت ،لإسلاميا، دار الغرب الإبراهیمي، آثار امام محمد البشیر الإبراهیميأحمد طالب  :رینظ-1
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ها إذا ن، لإفتفسدهجسد الأمة  لىتتسللإشبهها بجرثومة خبیثة الأمم، وقد ته بین إنمكوتفقده
  1.والتراجع الحضاريل والاستعباد ذالجهل وال إلىتشرت بین أفراد المجتمع أدت إن

المختلفة  في نقص الكمالات ىالأمیة تتجلإنإلىالإبراهیمیالإمامشیر مظاهرها،یومن 
والتضامن والتعاون والاتحاد والترقي في مالغنى والعلفي  كالنقصلدى الأفراد والمجتمع، 

  .والمجتمعتشار الأمیة بین الأفراد نلإنتیجة مباشرة يه المفقودةهذه الكمالات أسباب المعیشة 

على  الإبراهیميمام الإمال الفردي، حیث یؤكد كومن سبل محاربتها التركیز على ال
  .هلتحقیق والأمثلةالوسائل  همال ولدیكمخلوق مستعد لل إنسنالإإن

المجتمع یعتمد على في الكمال  إن، یوضح المجتمعيربط الكمال الفردي بالكمال 
 ىإیجابا عل تحقیق الكمال على المستوى الفردي ینعكس إنله، لذلك ف نالأفراد المكونیكمال 

  .المجتمعيالمستوى 

 مستندا:بطریقة شمولیة )الأمیة(هذه المشكلة  الإبراهیميمام محمد البشیر عالج الإ
تتطلب التركیز على تحقیق الكمال  محاربة الأمیةإنرأى  فقدمبینة،  ةحججوأسس فكریعلى 

  .تالفردي والجماعي في مختلف المجالا

نمخلوق مستعد للكمال و  إنسنالإإنعلى  الإبراهیميأكدالإمام ٕ زوده  إلىاالله تع ا
یاتالكافیة إنلدیه القدرة والإمك إنسنالإإنبلوغ هذا الكمال، وهذا یعني لمثلة اللازمة بالوسائل والأ

 في هذاالفردي  شدد على دور الاختیار اوبمجتمعه، كمنفسه والنهوض بلتجاوز حالة الأمیة 
  2.إنسنالإئصالمسار باعتباره من خصا

                                                             
" میة لأا"طبةخالإبراهیمیلمحمد البشیر  الإصلاحيالآلیات الحجاجیة وأبعادها الجمالیة في الخطاب  ،سماح بن خروف: ینظر-1
  .124، ص 2018في إن، ج7، العدد لة الآداب واللغاتجموذجا، مإن
  .202، مرجع سبق ذكره، ص الإبراهیمي، آثار امام محمد البشیر الإبراهیميأحمد طالب  .د: ینظر-2
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تفاوت الأمم في التقدم والازدهار، یكمن في إلىتباهنالإالإبراهیمیالإمام  كما یلفت
، وهذه الكمالاتهي نتاج مباشر والعلم والتضامن والتعاون كالغنى: لكمالات المختلفةامتلاكها ل

محاربة الأمیة تتطلب السعي نحو  إنمم، وبالتالي فالأالمكونین لتلك لكمال أو نقص الأفراد 
  . والجماعي الكمالات على المستوى الفرديتحقیق هذه 

  :الأمیةمفهوم 

و هالذي لا یكتب ولا یقرأ كتابا، و : منظور الأمي لابنالعرب  إنلسجاء في  :لغة  - أ
  1.ولادتهه باق على أصل إن، فكمكتسبةالكتابة  نالأمة، لإعلى خلقة 

ُ هو الذیلا، ةل بالقراءة والكتابجهال: الأمیة :الوسیطوفي المعجم  ي ، وكما 2یقرأ ولا یكتب والأُمِ
لا یكتب، أو من على خلقة الأمة لم یتعلم  من ،إنوالأمورد في القاموس المحیط الأمي 

  3.وألغي الجافي القلیل الكلام لته،بوهو باق على جالكتابة 

نوردت كل كلمنا الأمي والأمیة في القر  ٕ " :إلىفنجدها في قوله تعمواضع متعددة  فيالكریم  ا
ني و إنیعلمون الكتب إلا أم لاومنهم أمیون  ٕ وقوله ]78[ ، الآیةسورة البقرة) هم إلا یظنون ا

ْ هو الذي : أیضا م یهِ لَ َ وا ع لُ َ م ی ُ ه ْ ن ولٌ مِ ُ س َ َ ر ، الآیة سورة الجمعة.ظلل مبین يلف.... بعث الأمین
02.  

  :اصطلاحا  - ب

                                                             
للطباعة والنشر، ، دار صادر الكبیرعبد االله علي : العرب، تح إنمنظور ابي فضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسن اب-1
  .34، ص 12م، ج1994/ ه1414، 3ط

  .215م، ص 2004/ 1425، 4فة، القاهرة، طالمعر  دارمصطفى، المعجم الوسیط،  إبراهیم-2
، 1مسعود أحمد،المكتبة العصریة، بیروت، طد محم: حمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحمجد الدین م، باديالآالفیروز -3

  .34، )ي- م-أ(، مادة 1م، ج2009/ه1435
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الذي لا ویقصد بالأمي الشخص  والكتابة،ها عدم القدرة على القراءة إنالأمیة ب تعرف
مفهوم الأمیة یرتبط أساسا بعدم امتلاك مهارتي  إنویتضح من هذا التعریف 1.یقرأولا یكتب

  .والكتابةءة القرا

ه الشخص الذي لا یستطیع القراءة والكتابة إنمي في أحد الكتب بالأوجاء تعریف 
  .تعلق بحیاته الیومیةت وواضحةبصورة بسیطة 

عدم قدرة الفرد على فهم ا ل بالحروف، بل تشمل أیضً هتعني فقط الجمیة لا الأ إنأي 
  2.الیومیةما یقرأ أو التعبیر عن أفكاره المرتبطة بحیاته 

  

  

  

  

  

  

  

  :"الأمیةخطبة ": فيحجاج البلاغي مقدمات ال: يإنالمبحث الث

                                                             
، ص 2001/ ه1461، 3، طالقاهرة، التربیة أسسها وتطبیقاتها، دار الفكر العربي علي أحمد مدكور،مناهج :ینظر-1

119.  
 ،2014، مشقدللكتاب،  السوریة، الهیئة العامة تحلیلي وثائقيغادة جابي، تعلیم الكبار والتعلیم للجمیع كتاب : ینظر-2

  29ص
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تتأسس كاملة تبنیة مالإبراهیمیر یالبشعند محمد یشكل الحجاج البلاغي في الخطاب 
في الإقناع والتأثیر  الخطیب لتحقیقتوسل بها یمن المقدمات المتنوعة التي جملة على 

، بل یوظف الحججواحد من  طبنم الإبراهیميالشیخ  ية لا یكتفیالمتلقي، ففي خطبة الأم
  .بینهاكامل فیما تشبكة من المقدمات الحجاجیة ت

  .والحقائقالوقائع  علىالقائمة  البلاغي الحجاج مقدمات: المطلب الأول

 :المجتمع يالأمیة فتشار إن -1
الأمیة في المجتمع الجزائري، حیث تفشي على حقیقة واضحة تتمثل في  الإبراهیميدیعتم 

 ّ   إنبرهإلىتحتاج  لارها كظاهرة عامة یصو

  .لاحقةكل دعوة إصلاحیة لهذه المقدمة تعد أساسا  -
  مسلم به واقعيتقدیم معطي  :الحجاجیةالوظیفة.  
  1.مع المتلقي أرضیةمشتركةخلق  -
 :المجتمع نتیجة الجهل تخلف-2

ذمتى أخذ : سببیة واقعیة، وذلك في قوله ةیباعتباره علاقالحضار  فوالتخل الأمیةیربط بین 
  .الأفراد بأسباب الكمال وسلكوا له وسائله كمل المجموع

  .ملموسة ولیست مجرد رأي ةالتخلف كحقیقیقدم  -
 نتیجة منطقیة إلىتحویل الواقع  :الوظیفة الحجاجیة.  
  :بالنتیجة لإقناع المتلقيالسبب ربط  -

  .والأمیة هلترك الج -التعلم  -العلم  :السبب
                                                             

، ص 2005، 1حافظ اسماعیلي، العلوي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط: إمبراطوریة البلاغة، ترجمة، إنشاییمبیرم:ینظر -1
203.  
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  .وارتقائهمال المجتمع وتقدمه ك:النتیجة

 :واقع الاستعمار ودوره في نشر الجهل-3
  .التعلیم عبر إضعاف ةفي نشر الأمی مالاستعمار ساه إنیبین 

  .الجمهور وعيثارة لإهذه حقیقة تاریخیة توظف  -
ا ولا نهضة، و  إن: وذلك في قوله ً نالاستعمار لا یرید لنا علم ٕ ما یریدنا أمة جاهلة سهلة ا

  .قیادنالإ

  يواقعیمعطي تاریخاستحضار  :الحجاجیةالوظیفة.  
نشر ) يسبب خارج(الاستعمار  :قولهب خارجي وذلك في توجیه المسؤولیة نحو سب -

  .والأمیة والسیطرة والتخلفل هالج

  :ضعف المؤسسات التعلیمیة الوطنیة -4
 م، یقدم ذلك كمعطى واقعیي دعبالحاجة المجتمعیةةأو ضعفها مقارنیذكر قلة المدارس 

  .للإصلاحدعوته 
 تجنیها  جنایةأكبر  :هقول ي وذلك فيحضار  رعنص إنإبراز فقد: حجاجیةالوظیفةال

  .التفكیرلقضاء على الأمم اىالأمیة عل
جة عبر المقارنة الضمنی -   .ربین الماضي والحاض ةتقویة الحّ
العلم  إنیقرر الخطیب حقیقة عامة مفادها  :العلم كضرورة إلىحاجة المجتمع -5

  .أساس نهضة الأمم
 حقیقة عامة(تقدیم مبدأ كوني : الوظیفة الحجاجیة.(  

أما آفاق التفكیر الفسیحة التي تسبح  :المجتمعات وذلك في قولهتعمیم الحجة لتشمل جمیع 
  . ها لا تفتح إلا بالقراءة والدراسةإنفیها أفكار المفكرین ف



في ضوء البلاغة الجدیدة" خطبة الأمیةل"التحلیل الحجاجي : يإنالثالفصل   
 

90 

 

 :الإسلاميارتباط العلم بالدین في الواقع -6
 ةتاریخیة تعزز مشروعی ذلك كحقیقةیقدم  ة،الإسلام تاریخیا قام على العلم والمعرف إنیبرز 
  . دعوته

  : الحجاجیة لهذه المقدمات القیمة

  على واقع محسوسة ها مبنینلإتمنح الخطاب مصداقیة .  
  ذهن المتلقي عبر أمثلة حقیقیة إلىتقرب الفكرة .  
 الجهلة ومقاوم،الإصلاح، التعلیمة ضرور : نتائج الحجاجیة مثلهد للتم .  

  .القیم: يإنالمطلب الث

ً نموذجً ة میتعتبر خطبة الأ  حیث تتضمن مجموعة من القیم  ،البلاغيا للحجاج ا بارز
  : ومن بینها

 تماء الوطنينتعزیز الإ :الهویة .  
  . للمجتمع ةعلى الخصوصیات الثقافیة والتاریخی التأكید -
  1.ةدعوه الحفاظ على الهویة في مواجهة التحدیات الثقافیة الخارجی -
لوطنیة ا تالاحتفالامثل المجتمع،  التي تمیزویة في ذكر التقالید والعادات هال تتجلى

  .والمناسبات الثقافیة

 والمعرفة التیتشكل نمط حیاة  والأدبوالفنون،  والتقالیدتشغل الثقافة العادات  :الثقافة
  .الشعر الشعبي أو الروایات التقلیدیة الشعبي،مثلالمجتمع والتراث 

 .ه في تشكیل الهویةور قیمة التراث الثقافي ود إبرار -
 .جیال القادةها في الأالحفاظ على القیم الثقافیة وتعزیز  دعوة -

                                                             
  .204ص ، ینظر المرجع السابق -1
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  .وسیلة لنقل الثقافةكالتأكید على أهمیة التعلیم  -
 مثل الصدق الفضائل  إلىیتجلى الدین من خلال القیم الأخلاقیة والدعوة  :الدین

  .ة والتسامحإنوالأم
 .المستمدة من الدین یةإنسنالإو قیةلاتعزیز القیم الأخ -
 .والثقافات إنلأدیلتسامح والاحترام المتبادل بین مختلف العوة د -
  1.رفي توجیه السلوك الفردي والجماعي نحو الخی ندور الدیالتأكید على  -

  .الفرضیات: المطلب الثالث

تاریخ  يالهامة فوالسیاسیة  الأدبیةمن النصوص  الإبراهیميلبشیر الأمیة تعتبر خطبة  
  :نستخلصها من هذه الخطبة تتمثل فيإنالجزائر، هناك بعض الفرضیات التي یمكن 

التأكید على أهمیة الحفاظ على الهویة الثقافیة العربیة  :فرضیة:الهویة الثقافیة-1
  .الاستعمارمواجهة  فيالإسلامیة 

 تشكیل الهویة الوطنیة يوالدین فاللغة  یبرز دورالإبراهیمی:دلیل.  
  .الجزائريالاستعمار له أثار سلبیة عمیقة على المجتمع  :رضیةف :ستعمار وآثارهالا-2
 لثقافیةاالمؤسسات التعلیمیة و  تدمیریتحدث عن  الإبراهیمي: دلیل.  
  .ر من الاستعمارحر للتلأساسیة الوسیلة ا والتعلیم ه: یةفرض :للتحررالتعلیم كوسیلة -3
 عمارستل والاهلمواجهة الج كوسیلةاب بالش مشاء مدارس وتعلیإنإلىالدعوة  :دلیل.  
الوحدة بین مختلف فئات الشعب الجزائري ضروریة  :فرضیة :لوحدة الوطنیةا-4

  .حدیاتلمواجهة الت

                                                             
، 1997، 1طبیروت، ،الإسلاميالغرب العلمي إبراهیمي،دار محمد البشیر  الإمام، آثار الإبراهیميأحمد طالب : ینظر-1
  .205، ص1ج
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  .الجزائرفي غیلأماز التضامن بین العرب وا إلىیدعو  الإبراهیمي:دلیل

5- ِ یات حیتطلب تض الاستقلالمن أجل  النضال: فرضیة:ستقلالالنضال من أجل الا
  .جماعیة

 في الحركة الوطنیةأهمیة المشاركة الشعبیة  إلىیشیر  الإبراهیمي:دلیل.  
  .علیهم مسؤولیات تجاه وطنهم الأفراد :فرضیة:المسؤولیة الفردیة والجماعیة-6
  .الوطنیحث الجمیع على العمل من أجل مصلحة  الإبراهیمي: دلیل

  .اللغة العربیة تمثل رمز السیادة الوطنیة :فرضیة: ةكرمز السیاداللغة -7
 التأكید على ضرورة استخدام اللغة العربیة في التعلیم والإدارة: دلیل.  

الوحدة ، رؤى عمیقة حول الهویة، التعلیم الإبراهیميخطبة الأمیة لبشیر  توبهذا تضمن
ب الجزائري لتحدیات التي واجهها الشعا، هذه الفرضیات تعكس الاستقلالوالنضال من أجل 

  1.لتحقیق التغییر الإبراهیميتالاستعمار ودعواخلال فترة 

  .مهرمیة القی: المطلب الرابع

من النصوص الأدبیة المهمة التي تعكس القیم  الإبراهیميتعتبر خطبة الأمیة لبشیر  
، تتناول الخطبة مجموعة من القیم التي تشكل هرمیة اویدعو لهیروج  إنالتي كدئ والمبا

  .القیم العلیا إلىحیث تتدرج من القیم الأساسیة  منواضحة، 

  

  :القیم الأساسیة

  حیث، الإبراهیميتعتبر الحریة من القیم الجوهریة التي یدعوا لها  :الحریة -1

                                                             
  .205مرجع سابق، ص : نظری -1
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  والاجتماعیة الفكریةیبرز أهمیة التحرر من القیود 

  .ا عن الذلالعیش بكرامةبعید فيوحقه  إنسنالإشدد على أهمیة كرامة على ی:الكرامة -2
ِ على  العدالة:العدالة -3  إلىالإبراهیمیر یشبالتي یسعى ال القیمماعیة والسیاسة من جتالا

  .تحقیقها في المجتمع
  :المتوسطةالقیم 

نشر  إلىیدعو  حیثیعتبر التعلیم وسیلة أساسیة لتحقیق القیم الأخرى،  :التعلیم -1
  العلموالمعرفة

على ضرورة التعاون  ؤكداوحدة الصف بین أبناء الوطن، م إلىیدعو  :الوحدة -2
  .والتضامن

  .مرجع أساسي في الحیاةكیة والدینیة إنسنالإبالقیم  إنالإیم:إنالإیم -3
  :االقیم العلی

  .یة التي تتجاوز الحدود الوطنیةوالعرقیةإنسنالإتعزیز القیم  إلىیدعو  :یةإنسنالإ -1
  .رفعتهلوطن، والعمل من أجل لتماءنتعزیز الروح الوطنیة والإ :الوطنیةالروح -2
  1إنوالأدیالتأكید على قیمة التسامح والتعایش السلمي بین مختلف الثقافات  :التسامح-3
تؤدى  إنالأساسیةلقیم لكیف یمكن  الإبراهیمي، خطبة الأمیة لبشیر هرمیةالقیمتظهر  حیث
، مما یسهم في تعزیز إنتحقیق القیم العلیا، من خلال التركیز على الحریةوالإیم إلى
والكرامة والعدالة، یمكن بناء مجتمع متماسك یرتكز على التعلیم . یة والتسامحإنسنالإ

  .یة والتسامحإنسنالإ، مما یساهم في تعزیز إنوالإیموالوحدة
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  :المواضع: المطلب الخامس

 على الفرد والمجتمع إنیتعاقبإنوصفقصالكمال والن إن. 

 سباب والوسائل لتحقیقهالأوزود بمال عدا للكخلق مست إنسنلإل. 

 مال الأفراد والنقص في المجموع مترتب على كالمجموع متوقف على  فيكمال ال
 .فرادنقص الأ

  والعلم والتضامن والتعاونوالاتحاد  كالغنىالأمم في الكمالات المكتسبة  حظوظتتفاوت
 .المعیشةأسباب  في والترقي

 وعدمهافنائها  إلىمعظم خصائص الحیاة ویؤدي الأمة یفقدها میة في الأتشار إن. 

  الجهلضاضة فب الجاهلشعرون بفضاضة الأمیة كما یشعر ا یو إنفسهمكإنالعرب. 

  وهذا ما تفقده الأمیةعملاً منظماا و منظم االحیاة في عصر الحضارة تتطلب تفكیر ،. 

  والقراءة والكتابة  الاختباري التطبیقي،بالعلم  حیتما إنفي الوقت الحاضر  الحیةالأمم
 .العلمهما أساس هذا 

  لمعرفة الطریق الذي وصلوا  اأبعد غایة في العلم، التفتو  إلىوصلوا  إنالعلماء بعد
 .اتیاغهذه ال إلىمنه 

 1.وبئةوالأ الجرادحارب یكما  محاربتهالكة، یجب هآفة اجتماعیة ملأمیة تعتبر ا 

  المتقدمة إنتناقص مستمر في البلدة في نسبة الأمی إنالإحصاءات الرسمیة تظهر. 
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  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین هي أول هیئة اجتماعیة ذكرت فیمحاربة الأمیة
 .الجزائربصورة منظمة في 

  ة الصماء هذه الآفةالأم تحارب بهالذي  السلاحتساءل عن یالمتحدث. 

  تستفز شعور الأمة وتحركها ة خوات صار ندالتوجیه نصائح عامة و  تبدأإنالجمعیةعلى
 .لمحاربة الأمیة

 الجمعیة تضاعف إنیجب  ، لذالامیةالمواجهة مشكلة  كاف التعلیم موجود حالیا غیر
 .طبیعیة بالنسبة للجزائر خططاالجهود وتنظم 

  الصغارالأمیة لدى الكبار، وحمایة  داءالجمعیة طالبة بمعالجة. 

   باء الناشئین لآأقل ما یجب على الجمعیة هو توجیه الوصایا والتحذیرات المؤكدة
 .لحثهم على تعلیم أبنائهم

  وتضییقا لدائرتهاة یتشار الأمنلإعد قطعا یإنمكالإتعمیم التعلیم بقدر. 

  والصعوبات في  العراقیلواجهت العدید من  نالجزائرییجمعیة العلماء المسلمین
 .1محاربة الأمیة

  والكتابة  مبادئ القراءةین من أقاربهم یمالأتعلیم  إلىالجمعیة تدعو أعضاءهاالعاملین
 .والحساب

  نالقر والآیات الجمعیة تقوم بطباعة وتوزیع حروف الهجاء والأرقام الحسابیة ٕ یة لتسهیل ا
 .عملیة التعلیم
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  والمجموعات المهنیة لتقدیم  ةونیإنالجمعیات الق إلىالجمعیة تتوجه
 .الأمیینتعلیم  إنبشدالنصحوالارشا

 مقابل تعلیم ي مبلغ شهر  بدفعأعضاء هذه المجموعات  ا یلزمالجمعیة تقترح نظام
  . الأمیین بینهم

  )التناقض والتعارض(: المنطقیة شبهالحجج : المبحث الثالث

 إنعلى الفرد كما یتعاقب إنیتعاقبإنوالنقص وصفالكمال  إن":والنقصبین الكمال  ضالتعار -1
  ."على المجموع

 قصنجاجه على التضاد بین الكمال والح الإبراهیميقام  :التحلیل.  

 شبهي حجة هو  ،نفي الآخر إلىتحقق یؤدي  إنواحدة، إذ  في حالةیمكن اجتماعهما فلا 
  .التراجع إلىمال، بینما یقودها النقص كال إلا بأسبابترتقي لا الأمم  إنإنبیإلىمنطقیة تهدف 

المجموع متوقف على الكمال الكمال في  إن: "التناقض بین كمال الأفراد ونقص المجتمع -2
نفراد، و في الأ ٕ  ". فرادالنقص في الأفي المجموع مترتب على  النقصا

 بیناعتمد الكاتب على مقابلة منطقیة  :التحلیل:  

  .المجتمعنقص : الأفراد كما المجتمع ونقص: كمال الأفراد

 فسادیتحقق مع  لا الجماعة والتعارض، فصلاححجاجیة تقدم على التلازم وهي علاقة 
  1.لهمهالأفراد أو ج

                                                             
، دتح، دار الكتاب الجدیدة هبالیسیته وأني الهجري بإنالقرن الث إلىالحجاج في الشعر العربي القدیم، من الجاهلیة  سامیة الدریدي،-1

  .197، ص2001، 1المتحدة، بیروت، ط
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ا لكو سمال و كبأسباب ال الأفرادفمتى أخذ " :مال وأسباب النقصكباب السالتعارض بین أ -3
النقائص في طي أسباب الكمال فشت فقد الأفراد عن تعا تىمل المجموع، ومكله وسائله 

  ".المجموع

 بینعلى تعارض واضح  حجته الإبراهیميیبني  :التحلیل:  

  .عنهامال والقعود كالأخذ بأسباب ال

مما یعزز البعد ، تشار النقائصإنإلىیفیؤد يإنالث، أما يفالنتیجة المنطقیة للأول في الرق
  .لخطابي لالاقناع

نو  :میةبین العلم والأ ضالتعار  -4 ٕ  كالغنىمالات المكتسبة كما تتفاوت حظوظ الأمم في الا
  .والاتحاد والرقيوالعلم والتضامن والتعاون 

 الكمال، العلم والتعاون والاتحاد منمظاهر  إنالقول  هذاا من یضمن یفهم: التحلیل
 .هر النقصل من مظاهوالج الأمیةبینما

ون هتقدم الامم مر  إنبالتضاد لإقناع المتلقي  هذاالإبراهیمیالكاتب محمد البشیر وقد وظف 
  .لا بالأمیةبالعلم 

محمد البشیر  حیث قابلض، قاد والتناضالمنطقیة على آلیة الت وبهذا تقوم الحجج شبه
لا  ةالأم نهضةإن، لیؤكد ، والعلم والجهلحطاطنوالإوالرقی بین الكمال والنقص الإبراهیمي

بینما یؤدي التخلف  ،في العلم والتعاون والعمل الجماعي مال المتمثلةكباكتساب ال إلا تتحقق
  .والأمیة في المجتمع ي النقائصتفش إلىلك ذعن 

بها  فكراإلىشیها بین أفرادها فتحتاج في تالأمیة لا ": حجة التعارض بین الأمیة والحیاة -5
 ".والاستعباد ةإنوالذلة والمه والسقوطل جهوالتحقق بأثرها، فتمكنت من ال
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 سببا للجهلمیة بوصفها الا: بینبراز التعارض ى اعل الإبراهیمياعتمد : التحلیل 
  1.والسقوط، والحیاة الكریمة القائمة على التعلم والوعي

تشار الأمیة، لذلك قام محمد البشیر إنالنهضة مع  اجتماعتضادیة، إذ لا یمكن  هناالعلاقة ف
  .على استحالة التوافق بین الطرفین حجته الإبراهیمي

بالقراءة الأمیة، بمعناها اللغوي العربي، وهو الجهل ":حجة التناقض بین العلم والأمیة -6
الأمة التي تبتلى  سمفي ج هإنوزم، وشلل، فاضحةونقیمة، ورذیلة فتاك والكتابة، مرض

  ."بها

 شیر بإذ یصور محمد الالحجة هنا على التناقض بین العلم والأمیة، تقوم  :التحلیل
وفي  ،مة بالشلللأصیب اوعجزا ی، قتالاومرضا  جهلا: باعتبارها الأمیة الإبراهیمي

البشیر وبذلك قام  ،الحضاري قيالعلم یمثل الحیاة والقوة، والر  إنفهم ضمنیا یالمقابل 
ل حركتها ش، والامیة التي تبالأمةالعلم الذي ینهض : تضاد بینعلى علاقة الإبراهیمی
  .ضعفهاإلىوتؤدي 

قناع المتلقي بخطورة الأمیة وضرورة التمسك ى اهذه الحجة شبه المنطقیة عل وقد وظف
  .بالعلم والتعلم

نالأمیة تطبع صاحبها بطابع حیو ف":والجمود الحركةالتعارض بین  حجة -7 ٕ فیراه ج، ذي ساا
  ".هحدود تفكیر  دالسائر الذي یقق عنجامدا متحركا ك

 العقلي والجمود  ،كریة والتطورفالحركة ال :بین اتعارض الإبراهیميیقیم نا ه:التحلیل
  .تسببه الأمیةالذي 
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  .نقیضا للحركة والتجددة یمواكبة التحول الحضاري، مما یجعل الأمفالأمي عاجز عن 

ویحرصون علیها  ونهاتتطلب ممن یرید الحضارة":الناقض بین الحضارة والأمیة حجة -8
  ."تركیزا منظما ینبني علیه عمل منظم

 إلىتؤدي الأمیة الحضارة تقوم على التوكیل المنظم، بینما  إنالإبراهیمییرى  :التحلیل 
  .كرفتعطیل ال

  1.رالتفكی تعطیل= لأمیة ، اكیرفالت =الحضارة 

  .لامةمستقبل ا یقنع المتلقي بخطورة الأمیة على حجاجيوهذا تضاد 

سمع من أخبارهم في نشرالعلم ومحاربة نمن آثارهم و  :حجة التعارضبین العلم والجهل -9
  ."الجهل

 العلم بوصفه وسیلة النهضة  :بینحجاجه على التضاد  الإبراهیميأقام  :التحلیل
  .ل باعتباره سبب التخلفهوالج

استعمل هذا لذلك  الجهل،تشار العلم مع بقاء إنیجتمعإنیمكن إذ لا : إنمتناقضإنالطرفف
  .الأمیةالمتلقي بضرورة محاربة  التعارض لإقناع

فة اجتماعیة آ ،الواقعفي  كما هيالیوم یعتبرونها  نلإ":التعارض بین الحیاة والمرض -10
  ."لكةهم

 العلم یمثل  إنلك، وفي المقابل یوحي بهالأمیة بالمرض الم الإبراهیميشبه  :التحلیل
أمة سلیمة حیة بالعلم، وأمة مریضة  :بینتقوم على مقابلة  فالحجةالصحة والحیاة، 

  .بالأمیة
                                                             

  .مرجع سبق : ینظر-1



في ضوء البلاغة الجدیدة" خطبة الأمیةل"التحلیل الحجاجي : يإنالثالفصل   
 

100 

 

  .على المجتمعیة بین خطورة الأم حجاجيتعارض  وهو

نو " :حطاطنوالإ التناقض بین الرقى -11 ٕ   ."هبوطكل عام في  نسبتهم فيا

 التعلیم،  تشارإنعن الناتجبین الرقى  التناقضعلى  الإبراهیميیعتمد في  :التحلیل
  .الناتج عن استمرار الأمیة والهبوط

  .حضاریال اللامیة عائقا جعنقیض التقدم، مما یفالهبوط هنا 

تخترع  وطرائق تصرفجهود تبذل وأموال فهناك ": التعارض بین العمل والإهمال -12
  ."میةى الأعل للقضاء

 مال الذییؤدي هبین العمل والسعي لمحاربة الأمیة، والإ الإبراهیميیقابل : التحلیل
  .تشارهاإنإلى

  .ل بالعمل المنظمببالسكوت والتقاعس  لا تتحققالنهضة ف

لیبقوا سادات  تبقى الأمة أمیة إنأم هم یریدون : " والاستعباد الحریة بینالتناقض  -13
  "ومشائخ

 خاضعة  ةأمة واعیة متعلمة حرة، وأمةأمی :ضمني بینیبرز تعارض هنا : التحلیل
  1.للسیطرة

  .الأمیة أداة للاستعباد الفكري والاجتماعي إنإلىحیلم الإبراهیميلذلك ف
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و تعلیم هالمضمار و  في هذات لجمعیة العلماء جولات صادقة إنولقد ك":ناقضتال حجة
 وأحبأمام  -الأمیةمل على حت إنقد أرادت و نالإ ولكنهاوالصعوبات،  العراقیلغار رغم صال

  ".ومجهودا أثقلأوسع  أعظم یستدعي عملا

 تعلیم الصغار رغم في لجمعیة العلمیة لالسابقة  دبین الجهو  هناك تناقض: التحلیل
 في محاربة الأمیة، والذي نالإالصعوبات، وبین الواجب الأعظم الذي تواجهه 

  .وأثقلأوسع  جهودایتطلب 

ذا نحن بذلنا":التعارض حجة ٕ ي سبل تعلیمالناشئة من أقوال یبذل فإنستطاع یكل ما  وا
ة یالأم وشلتحكم أعمارهم بالكبار الذین فاتهم من التعلیم  إلىر صوأفعال، رجعنا الب

 ةخط وضعإذ لزمه  إنسإنولكنه لیس ب نطقه،و  تها في صور إنسإن، فتجد الواحد منهم مواهبهم
أو قراءة ورقة استدعاء من حاكم أو قراءة تاریخ  حرفیة لأهله الغائبینفي وثیقة أو كتابة 

  .1"مفسدة ومضرة  وتترتب على فواتهحه تتوقفعلى أجله المسمى مصلحة من مصال

  "إنسإنا بلیسو "هم إنببین وصف الأمیین الكبار هناك تعارض  :التحلیل

نو  "بالشفقة والرحمة أحق"هم إنإذلزمهم القیام بأعمال بسیطة، وبین القول ب ٕ على الجمعیة  ا
    .بذل الجهود الفردیة لتعلیمهم

لبشیر " الأمیة" والحجاج الاقتناعي في خطبة التمییز بین الحجاج الاقناعي: المبحث الرابع
 :الإبراهیمي

 :على نوعین من الحجاج "الأمیة"في خطبة ي یعتمد الخطاب الحجاج
 .والوقائعیخاطب العقل بالدلائل والمنطق  :قناعيالاالحجاج 

 .والعاطفة للتأثیر في المتلقي إنیخاطب الوجد: الحجاج الإقتناعي
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 .بینهما لإقناع السامعین بخطورة الأمیة الإبراهیميوقد جمع 
الوقائع،  ،الأدلة العقلیة: هوالحجاج الذي یعتمد على: )العقلي(الحجاج لإقناعي: أولا

  1.العلاقات السببیة، النتائج المنطقیة
ند، و الأفرا فيالكمال في المجموع متوقف على الكمال  إن" :ةالسببیة العقلی ٕ النقص في  ا

  ."المجموع مترتب على النقص في الأفراد
 .صلاح المجتمع مرتبط بصلاح أفراده إنأقنع المتلقي بمنطق عقلي مفاده : التحلیل

 ."اريالاختبحیت إلا بالتعلم  ماالأمم الحیة في وقتنا هذا  إن":جة الواقعح
  .العلم أساس النهضة إناستدل بواقع الأمم المتقدمة للإثبات : التحلیل

 ."له وسائله كمل المجموعتى أخذ الأفراد بأسباب الكمال وسلكو فم":الشروط والنتیجة
  .اعتمد على علاقة منطقیة بین السبب والنتیجة لإقناع السامعین: التحلیل

نو " :حجة الواقع اجتماع  ٕ نعدد الأمیین كل یوم في تناقص، و  ا ٕ نسبتهم كل عام في  ا
 2."هبوط

حصائیة لیثبت  الإبراهیمياعتمد البشیر  :التحلیل ٕ الأمم المتقدمة  إنعلى معطیات واقعیة وا
 .على أهمیة التعلیم في نهضة المجتمعات دلیل عقليتعمل على تقلیل الأمیة، وهو 

ي، الصور إنالتأثیر الوجد: هو الحجاج الذي یعتمد على :)العاطفي(الإقناعيالحجاج : یاإنث
 3.رة، إثارة مشاعر الخوف أو الحماسالبلاغیة، الألفاظ المؤث
 ".في جسم الأمة ةإنوزمرذیلة فاضحة، وشلل الأمیة مرض فتاك،و ":تصویر الأمیة بالمرض

  .أثار الكاتب مشاعر الخوف والنفور من الأمیة باستعمال ألفاظ قویة مؤثرة: التحلیل
 ".آفة اجتماعیة مهـلكة":إثارة الشعور بالخطر

                                                             
، ص 2014، 1للبلاغة الخطاب، دار الكنوز المعرفة، الأردن، طنسقي صور تبلاغة الخطاب الإقناعي نحو المودن  ینظر حسن -1

58.  
  .59مرجع نفسه، ص : نظری-2
  .82، ص 2016، 1بلاغة الإقناع، دار الكنوز المعرفة، طقادا،  نظر عبد العاليی -3
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  .استعمل وصفا عاطفیا یبرز خطورة الأمیة على الأمة :التحلیل
 

 
 
 

  
 ".فهناك جهود تبذل وأموال تصرف وطرائق تخترع للقضاء على الأمیة":التحفیز العاطفي

 .یةلأما ةلمحارب ةالجماعی ةوالمسؤولیس مشاعر الحما كیحر : التحلیل
 ."ومحاربه الجهلثارهم في النشر العلمي أمن ":النفور من الجهلة ثار إ

ً  الإبراهیميجعل : التحلیل تدفع  ةیإنوجدة ا یجب محاربته وهو تعبیر یحمل شحنالجهل عدو
لىحیاز نوالإالأمیة رفض  إلىالمتلقي  ٕ  . العلم ا

  :قناعي والحجاج الاقتناعيالفرق بین الحجاج الإ
  :حسب ما ورد في خطبة الأمیة في الجدول الآتي نوضح هذا الفرق إنیمكن 

  
  
  
  

  الحجاج الاقتناعي  يالحجاج الإقناع
  یخاطب العاطفة  لیخاطب العق

  إنالوجدالتأثیر یعتمد على   .یعتمد على المنطق والوقائع
  ةلفاظ المؤثر والأ ةیوظف الصور البلاغی  والاستنتاج ةیوظف السببی
  .النفسيهدفه التأثیر   العقليهدفه الاقناع 

 

 .ن القضاء على الأمیة
 .طرائق نخترع-
 .أموال تصرف-
  .ود تبذلهج-
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 :في الخطبة واع الحججإن: المبحث الخامس
التي أقام علیها حجاجه  واع من الحججإنعدة  الإبراهیميشهدت خطبة الأمیة للبشیر 

  : البلاغي نوردها كالآتي
  :حجة التعدیة: المطلب الأول

شيء آخر لعلاقة تربط بینهما، فإذا ثبت الحكم  إلىتقوم على نقل الحكم من شيء  
 :الإبراهیميلبشیر " الأمیة"ومن أمثلتها في خطبة 1يإنالثلىتقلإإنللأول 
نو " .1 ٕ نالكمال في المجموع متوقف على الكمال في الأفراد، و  ا ٕ النقص في المجموع  ا

 ."مترتب على النقص في الأفراد
 إلىمن الحدیث عن كمال الأفراد أو نقصهم  الإبراهیميتقل محمد البشیر إنحیث : التحلیل

، من صلح )المجموع(الكل  إلى) أفراد(كمال المجتمع أو نقصه، أي عدم الحكم من الجزء 
ذا فسد الفرد فسد المجتمع، وهذا هو جوهر حجة التعدی ٕ   .ةالفرد صلح المجتمع وا

  .في الخطابتقالیة بین الفرد والمجتمع تمثل حجة تعدیة واضحة نإذن فالعلاقة الإ
 "فمتى أخذ الأفراد بأسباب الممال وسلكو له وسائله كمل المجموع" .2

على الربط بین الفرد والمجتمع، فجعل صلاح المجتمع  الإبراهیمياعتمد البشیر : التحلیل
 .وكماله نتیجة مباشرة لصلاح أفراده

المجتمع  نكمال الأمة، لإ إلىأي من كمال الأفراد  2الكل، إلىتقل من الجزء إنفالحكم هنا 
عكس ذلك على الجماعة إنفي نظره یتكون من أفراده، فإذا تحلى كل فرد بأسباب الكمال 

 بالشعارات، بلنهضة المجتمع لم تتحقق  إندهذه الحجة لیؤك الإبراهیميكلها، ولهذا وظف 
 .ببناء أفراد صالحین متعلمین یأخذون بأسباب التقدم والكمال

                                                             
، 1، دار الكنوز المعرفة للنشر والتوزیع، طجاجیة لتحلیل الخطاباتحبلاغیة و محمد مشبال، في بلاغة الحجاج نحو مقاربة : ینظر-1

 .48، ص 2017
  

  .49المرجع نفسه، ص : نظری-2
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نجاجیة، علاقة سببیة و إذن العلاقة الح ٕ  .تقالیةا
 ."ومتىقعد الأفرادعن تعاطي أسباب الكمال فشت النقائص في المجموعة" .3

همال الأفراد عن طلب أسباب الكمال والإصلاح  إنالإبراهیمییبین البشیر : التحلیل ٕ تكاسل وا
ا فیهم فقط، بل یمتد  المجتمع كله فتنتشر في النقائص والسلبیات، فقد  إلىلا یبقى أثره محدودً

الجماعة، وهذا هو جوهر الحجة التعدیة، وقد  إلىأثر التقصیر من الفرد  الإبراهیمينقل 
ا منفصلاً عن سلوك أفرادها، بل هو  إناعتمد على هذه الحجة لیؤكد  ً تراجع الأمة لیس أمر

 .نتیجة مباشرة لترك أسباب العلم والإصلاح والكمال
ً إنفي الأفراد كزادت  كلما" .4 كذلك النقائص في نقص  ،قوة حیویة الأمم ا فيت مزید

 ."وقد تنتهي بالأمة بالفناء والعدم ،في حیویة الأمم
ازدیاد صفات  إنبین حال الأفراد وحال الأمة، فیرى  الإبراهیميیربط البشیر : التحلیل

تشار النقائص بینهم إنقوة الأمة وازدهارها، بینما یؤدي  إلىالكمال والقوة في الأفراد یؤدي 
نضعف الأمة و  إلى ٕ  .هیارهاا
مة، وهذا ما یحقق الأ إلىالجماعي، أي من الفرد  إنالكیإلىتقل أثر الصفات الفردیة إنفقد 

 1.حجة التعدیة
 ".في أمة وتشیع بین أفرادها إلا فتكت بها ها لاتفشوإنف" .5

تشارها بین أفراد المجتمع لا یبقي إنإنهنا بالأمیة، ویرى  الإبراهیميیقصد البشیر : التحلیل
ا  ً  إلىالأمة بأكملها حتى یؤدي  إلىالأمیین فقط، بل یمتد  في الأشخاصأثرا محصور

  .إضعافها والقضاء على قوتها
تقال هو أساسا حجة التعدیة، كما اعتمد نالأمة، وهذا الإ إلىفقد نقل أثر الأمیة بین الأفراد 

ها مرض أو إنلإبراز شدة الأثر وخطورته، إذ صور الأمیة ك" بها فتكت"على لفظ  الإبراهیمي
 .عدو یهلك الأمة ویقضي على قوتها مما یقوي البعد الحجاجي

                                                             
  .50المرجع السابق، ص : ینظر -1
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  ".تعطیل المواهب والقوى بین تعطیل وظائف أجزاء الجسم وبین تعطیل أجزاء الأمة" .6
تعطیل عضو من أعضاء  إن، فكما إنسنالإالأمة بجسم  الإبراهیميیشبه البشیر  :التحلیل

ضعف  إلىتعطیل مواهب الأفراد وقدراتهم یؤدي  إناختلال الجسم كله، ف إلىالجسم یؤدي 
  .الأمة وتعطل وظائفها

أجزاء الأمة، مما یجعلها حجة  إلىأثر التعطیل من أجزاء الجسم  الإبراهیميفقد نقل البشیر  
 .تعدیة تقوم على الترابط بین الجزئي والكلي

 ".وتنشر الأمیة في أمة إلا أفقدتها معظم خصائص الحیاة" .7
تشار الأمیة بین أفراد الأمة لا یقتصر أثره على إنإنالإبراهیمیحیث یرى البشیر : التحلیل

الأمة من مقومات الحیاة والتقدم، فقد نقل  إنالجهل بالقراءة والكتابة، بل یتعدى ذلك حرم
حیویة والرقي، للدة اقالأمة كلها، فصارت الأمة بسببها ف إلىأثر الأمیة من الأفراد  الإبراهیمي

 .وهذا ما یحقق حجة التعدیة
نها تطبع المصابین بها بطابع حیو إنف الأمیةوأما " .8 ٕ   1."ي ساذجا

ة في الهیوب المتردد إنكیره وقفة الجبویفقد عن حدود تف" ، وتمر علیه مواكب الحیاة المجدّ
 ."السیر والتنقل

سلوكه وحیاته  إلىهنا على نقل أثر الأمیة من الفرد  الإبراهیمياعتمد البشیر : التحلیل
 إلىالاجتماعیة والفكریة، فالأمیة لا تبقى مجرد نقص في القراءة والكتابة، بل یتعدى أثرها 
 .ضعف التفكیر واضطراب الشخصیة والعجز عن مسایرة الحیاة والتطور والخوف والتردد

تقال سببي یبرز إنیة، وهذا إنسنالإتعطیل الفكر والحیاة  إلىتقل من الأمیة إنالحكم  إنأي 
 .حجة التعدیة

آفة اجتماعیة مهلكة، فهم یحاربونها  -كما هي في الواقع-القوم یعتبرونها  نلإ " .9
 ".  والدود ویقاومون الأوبئة والطواعین یحاربون الجرادكما 

                                                             
  .51 في بلاغة الحجاج، مرجع سبق ذكره ، ص محمد مشبال،:ینظر -1
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على حجة التعدیة حین شبه الأمیة بالأوبئة والطواعین فنقل إلیه  الإبراهیمياعتمد : التحلیل
قناع المتلقي بضرورة  دحكم وجوب المقاومة والقضاء، قص ٕ إبراز خطورتها على المجتمع وا

 .محاربها
في التاریخ الأمم الحدیثة ومعدودة من أحادیث وقد أصبحت هذه النسب محفوظة " .10

 ".فخرها ومجدها
جازات نتصارات والإنمعنى الفخر والمجد المرتبط بالإ الإبراهیميإلىهنا نقل البشیر  :التحلیل

 .التخلص منها نصر حضاري یستحق الاعتزاز إنالقضاء على الأمیة، فك إلىالحضاریة 
ا " .11 ا، والأمراض النفسوالأمیة بالنسبة إلینا صارت مرضً ً یة لا تداوي إلابما إننفسی

  ."یوافق المزاج الخاص
 إنالأمیة بالمرض النفسي، ثم نقل إلیها حكم العلاج والتداوي فكما  الإبراهیميشبه : التحلیل

وسائل مناسبة لمعالجتها  إلىالأمیة تحتاج  إنعلاج خاص، ف إلىالمرض النفسي یحتاج 
 .والقضاء علیها

 ."تشار الأمیة وتضییق لدائرتهانتعمیم التعلیم بقدر المستطاع قطع لإ  إن" .12
تشار نشبه الأمیة بمرض معدٍ ینتشر بین الناس، ثم نقل إلیها فكرة الحد من الإ: التحلیل

والتضیق وهي ألفاظ تستعمل عادة مع الأوبئة، حیث جعل التعلیم وسیلة وقائیة وعلاجیة في  
 .نشره بین أفراد المجتمع إلىواحد، مما یعزز الدعوة  إن

الصغار رغم  هذا المضمار وهو تعلیمجمعیة العلماء جولات صادقة في لتإنلقد ك" .13
 1."تالعراقیل والصعوبا

                                                             
 .52، ص مرجع سبق ذكره: ینظر-1
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الأمیة بالجولات أو المعارك جهود جمعیة العلماء في مكافحة الإبراهیمیشبه البشیر : التحلیل
العمل التعلیمي صفات الكفاح والجهاد، أي  إلى، ثم نقل إنالتي یخوضها المجاهد في المید

 .صبر وتضحیة إلىیجعل التعلیم معركة وطنیة تحتاج  إنالإبراهیمیأراد 
إذ  الإبراهیميحجة التعدیة شكلت ركیزة أساسیة في بناء الحجاج عند  إنبهذا یتضح و 

  .قناعیةالجماعة، وهو ما منح الخطاب قوة إ إلىاعتمد من خلالها على نقل الأحكام الفرد 
  :حجة السلطة: يإنالمطلب الث

 :العقلیةحجة السلطة   .1
 "ومكن له وسائله هله خالقه الحكیم أسباب هیأوقد "-1-1

تتجلى حجة السلطة هنا في الاحتجاج بسلطة إلهیة علیا، إذ جعل الكاتب حكمة  :التحلیل
 .قادر على بلوغ الكمال إنسنالإإنالخالق دلیلا على 

 عن الخالقوقد منح هذا الاستناد الخطاب قوة إقناعیة كبیرة من المتلقي یتقبل ما یصدر 
 .باعتباره حقیقة یقینیة لا جدال فیها

 :الاجتماعیةالسلطة العقلیة  حجة -1-2
 ."إضافي نسبيالكمال فیه  إنجتماع البشري الاون ؤ ومما علمناه من ش"

نسلطة العقل والتجربة الاجتماعیة، فجعل من القو  إلىالإبراهیمیاستند  :التحلیل ٕ ین الاجتماع ا
 .ةالإصلاحیالبشري حجة تدعم فكرته 
ا یؤكد  إنوتقوم هذه الحجة على  ً ا فكری ً  إنالحقائق الاجتماعیة المتعارف علیها تعد مرجع

 1.ال المجتمع مرتبط بكمال الأفرادكم
 :حجة السلطة الأدبیة -1-3

                                                             
، ص 2004، 1الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط عبد الهادیبن ظافر: نظری -1
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 :كما قال الشاعر
 .المجد حتى عدّ ألف بواحد إلىولم أر أمثال الرجال تفاوتًا               

على سلطة الشعر العربي، إذ یعد  الإبراهیمياعتماد  هنا فيتتجلى حجة السلطة : التحلیل
هذا الاستشهاد  الإبراهیميیة، حیث وظف إنسنالإالشعر عند العرب مصدر الحكمة وتجربة 

 نلیقوي فكرته حول تفاوت الناس في العمل والكمال، فیكسب خطابه بعدا إقناعیا مؤثرا لإ
 .س بهاإنالمتلقي یثق بالحكمة الشعریة ویست

  )السنن الإلهي في الأمم والمجتمعات(: الواقعیة /حجة السلطة الاجتماعیة -1-4
نو " ٕ ة االله في الأمم  ا وتتناعس عن الكسب وتنغمس في ها تتقاعس عن الفضائل إنسنّ

 ."النقائص
ما  إنبسلطة السنن الاجتماعیة والتاریخیة، وتقوم الحجة على  الإبراهیمياحتج : التحلیل

ثبت بالتجربة والتاریخ یكتسب قوة إقناعیة لذلك استخدمها للتحذیر من التقاعس عن طلب 
 .الكمال
  :البدیهیةحجة سلطة  - 

ترتیب الأقیسة في الاستدلال علیها، نقیصة  إلىومن الأمثلة الصریحة التي لا تحتاج " 
 ".الأمیة

على سلطة العقل والمنطق، فجعل من بداهة الفكرة دلیلا على  الإبراهیمياعتمد : التحلیل
الحقیقة یدركها النقل السلیم، وهنا  نصحتها، وهذا النوع من الحجاج یقوي الإقناع، لإ

لىشیر ن ٕ المسائل البدیهیة من دائرة الحجاج الذي یقع فیما هو خلافي  إنكایخرجتیوتیإنبیرلمإنا
 1.وغیر بدیهي

 :الدینیةة السلطة حج - 
                                                             

  .114، ص 2014، 1، دار الكتاب الجدید المتحدة، طإنالحسین بنو هاشم، نظریة الحجاج عند شاییمبیرلم: ینظر -1
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یلٌ﴾: وا یقولونإنهم كإنفقد حكى االله عنهم " بِ َ یِّینَ س ُمِّ ْ نَا فِي الأ ْ ی لَ َ َ ع ْس ی نسورة آل عمر ﴿لَ ٕ  ا
 .74الآیة 

نتتجلى حجة السلطة هنا في الاحتجاج بالنص القر  :التحلیل ٕ ي باعتباره سلطة دینیة علیا لا ا
  .یمكن التشكیك فیها عند المتلقي المسلم

  )ص(فیه تعریض بالعرب وتحدیدا یقوم النبي . فهذا الكلام حكایة قول أهل الكتاب
نالقر نلإ، قوةإقناعیة كبیرة الاستشهاد الخطابوقد منح هذا  ٕ  .لحقیقة والیقینیمثل مصدر ا ا

ا إن﴿: هم قالواإنوقد حكى االله عنهم " َ َ إنم نَا و لِ ْ ب ن قَ نِ مِ ْ تَی فَ ائِ ىٰ طَ لَ تَابُ عَ كِ لَ الْ نزِ ٕ ن  ا نَّا عَ كُ
﴾ لِینَ افِ غَ ْ لَ م هِ تِ َ اس َ ر   .156عام الآیة نالإسورة دِ

 :الآیة تفسیر
نزال القر إنالآیة الكریمة تبین حكمة  إنیری ابن كثیر  ٕ قطع ، على العرب، وهي ا
نزلت على الیهود والنصارى، و إنما إنالكتب السماویة السابقة  إنعذرهم في الادعاء ب ٕ هم ا

نوا غافلین عن دراستها وفهمها، فجاء القر إنك ٕ تماء نالإإلىبلغتهم لیكون حجة علیهم ودعوة  ا
  .به

  : سبب نزولها
نزال القر إنالحكمة من  إنجاء في سیاق بی ٕ  إنبلسزل االله كتابه إنعلى العرب، ف ا

ت خاصة بالیهود إنالكتب السماویة السابقة ك إنعربي مبین حتى لا یحتج المشركون ب
نوالنصارى، و  ٕ وا غافلین عن قراءتها وفهمها، فتنقطع بذلك حجتهم ویثبت علیهم إنهم كا

  1.الدلیل
 :علاقاتها بالبعد الحجاجي للخطبة 

                                                             
نابن كثیر، تفسیر القر  -1 ٕ ، ص 3م، ج1999، 2دار الطیبة للنشر والتوزیع، الریاض، ط، السلامةسامي بن محمد : العظیم، تح ا

149. 
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والآیة توظیفًا حجاجیا قائما على حجة السلطة الدینیة، إذ یبین  الإبراهیميوظف 
نالنص القر  ٕ  إنسنالإالحق وبذلك یصبح  إنزال الكتاب وبیإناالله أزال مبررات الجهل ب إنیا

 .مسؤولا عن طلب العلم والاهتداء به
نسلطة القر  إلىالإبراهیمیاستند : التحلیل ٕ التخلف والجهل،  إلىالأمیة تقود  إنالكریم لتأكید  ا

 .فجعل النص الدیني شاهدا على صحة فكرته مما یقوي البعد الحجاجي والاقناعي والخطاب
 :الواقعیة/ حجة السلطة العقلیة - 

ً  منم تتطلبعهدنا  فيالحیاة  إنف" ایریدونها ویحرصون علیها تفكیر ً  1".ا منظم
هنا على سلطة الواقع والحضارة الحدیثة، إذ جعل من متطلبات  الإبراهیمياعتمد : التحلیل

ا حجاجیا یثبت ضرورة العلم ومحاربة الأمیة وتقوم هذه الحجة على  ً الواقع  إنالعصر مرجع
 .المعاصر أصبح دلیلا یقنع المتلقي بضرورة التغییر والإصلاح

 :حجة السلطة التاریخیة والدینیة  - 
نمفتاح الباب الذي دخلوا ومبدأ الطریق الذي منه وصلوا، و  إنف ٕ علیهم  عمأول من ا

 .هو أول من علمهم هذه الحروف الضئیلة الجلیلةبهذه النعم 
لىتاریخ الحضارة الإسلامیة و  إلىالإبراهیمیاستند  :التحلیل ٕ للعلم والتعلم، إشارة  ةالقیمة الدینی ا

یوظف سلطة التاریخ  الإبراهیميبدایة الوحي وارتباط بالإسلام بالقراءة والكتابة، ف إلى
 .الإسلامي والدین لیجعل العلم أساس نهضة الأمم

 :العقلیةالسلطة  حجة -
 .آفة اجتماعیة مهلكة -قوم یعتبرونها، كما هي في الواقع  نلإ 

ا  الإبراهیمياعتمد : التحلیل ً على منطق عقلي یربط الأمیة والهلاك الاجتماعي، فصاغ حكم
ا على السبب والنتیجة ً  .عقلیا قائم

                                                             
 .22عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، مرجع سبق ذكره، ص : نظری -1
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 :والإحصائیةحجة السلطة العقلیة  - 
القوم جادون في هذه  إنالإحصاءات الرسمیة المدققة تدل دلالة قاطعة على  إن
 .الحرب
 الأمم المتقدمة نجحت  إنالإحصاءات الرسمیة، لیؤكد  إلىالإبراهیمیاستند : التحلیل

 .تقلیص الأمیة فعلا في
 :والحضاریةالسلطة السیاسیة  حجة -

 .الأمم الحدیثةتاریخ في محفوظة  نسبقد أصبحت هذه الف
بتجارب مع الحدیثة المتقدمة فجعل نهضتها الحضاریة دلیلا على  الإبراهیمياحتج : التحلیل

 .أهمیة نشر التعلیم ومحاربة الجهل
 :ةاجتماعیةالإصلاحیحجة السلطة  - 

 .یخرجون الأموال ویشیدون المدارس ؟وأین أغنیاؤنا
ا  إلىالإبراهیمیاستند :التحلیل ً دور الأغنیاء في تمویل التعلیم، فجعل دعم المدارس واجب

ا ً ا وحضاری ً  .إصلاحی
 :العلمیةالسلطة  حجة -

 .جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین هي أول هیئة علمیة منظمة بهذا القطر إن
ذات اختصاص، ة جمعیة العلماء باعتبارها هیئة علمیة إنعلى مك الإبراهیميعتمد ا: التحلیل

  . ینالإصلاحیتكون بید العلماء و  إنمعالجة الأمیة یجب  إنلیقنع المتقي ب
 :التجربة والواقعحجة السلطة عقلیة قائمة على  - 

 .فلم یفدنا في التخفیف من المصائب الأمیة بقسیمةنا جربنا التعلیم الموجود إنوحیث 
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بالتجربة والواقع، فالعقل یقتضي تغییر التعلیم ما دام النظام القائم  الإبراهیمياحتج : التحلیل
 1.لم یحقق النتائج المطلوبة

  : زحجة التجاو : المطلب الثالث
 إلىالمعنى المباشر  الإبراهیميفیها البشیر تجاوز  إلىتظهر حجة التجاوز في المواضع 

 2.أثارها إنبیإلىنتائج أوسع وأعمق، بحیث لا یقتصر الأمر على وصف الحالة، بل یتعداها 
هي نقص النقائص  الأمم، كذلكیدا في قوة حیویة ز ت مإنفي الأفراد كزادت كلما " .1

  ".الفناء والعظام إلىفي حیویة الأمم وقد تنتهي بالأمة 
مصیر الأمة بأكملها، فهو لم یقف عند  إلىالصفات الفردیة  أثرالإبراهیمیتجاوز : التحلیل

نتیجة حضاریة شاملة، لیبرز  إلىحدود الحدیث عن الأفراد، بحیث تجاوز المعنى الجزئي 
 .مرتبط مباشرة بسلوك أفرادها. مصیر الأمة إن

 ."ها لا تفشو في أمة وتشیع بین أفرادها إلا فتكت بهاإنف" .2
المعنى المباشر للأمیة باعتبارها جهلا وقوة مدمرة تهلك الأمة  الإبراهیميتجاوز : التحلیل

 .بأكملها، فلم یعد الأمر متعلقا بفرد أمي، بل بمصیر مجتمع كامل
  .في أمة إلا أفقدتها معظم خصائص الحیاة لا تفشو الأمیة .3

آثارها، إذ  إلىتقال من الحدیث عن الأمیة كظاهرة تعلیمیة إنتقوم حجة التجاوز هنا  :التحلیل
 .الأمة إنجعلها سببا في فقد

الحیاة في عهدنا تتطلب ممن یریدونها ویحرصون علیها تفكیرا منظمة ینبني  إنف .4
  .علیه عمل منظم

                                                             
  .23عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص : ینظر -1
 .52، ص 2008، 1سالم الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصر، دار الكتاب الجدید المتحدة، طمحمد : ینظر -2
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ي، بل إنسإنجعلها مجرد وجود المعنى البسیط للحیاة، فلمی الإبراهیميتجاوز البشیر  :التحلیل
ربطها بالتفكیر، والتنظیم والعلم، فالحیاة الحقیقیة هي نظره تتجاوز البقاء في الوعي والتنظیم 

 .والقدرة على مسایرة العصر
  الحدیثةأي الأمیة لا تعني الجهل فقط، بل تعني العجز عن الحیاة الحضاریة 

نها تطبع المصابین بها بطابع حیو إنوأما الأمیة ف .5 ٕ  :ساذجیا
 إلىمن وصف الأمیة كحالة تعلیمیة  لإبراهیميتقالاإنعلى  هناتقوم حجة التجاوز : التحلیل

 إلى، بحیث تجاوز أثر الأمیة حدود الجهل إنسنالإشخصیة  فيتصویر آثارها العمیقة 
 .یة نفسهاإنسنالإتشویه الطبیعة 

فهناك جهود تبذل وأموال تصرف وطرائق تخترع للقضاء على الأمیة لیحث المجتمع 
 .مرحلة العمل والتنظیم والإصلاح لىتقالإنالجزائري على تجاوز واقعة المتأخر، والإ

نو  .6 ٕ  .نسبتهم كل عام في هبوط ا
تجاوز  إنعلى تناقص نسب الأمیة في الأمم المتقدمة لیؤكد  الإبراهیمياعتمد : التحلیل

 .الأمیة أمر ممكن ولیس مستحیلا، مما یزرع الأمل في التعبیر
  .فهل حدیث عن إزالتها ومقاومتها .7

الدعوة لمقاومتها، أي تجاوز مرحلة  إلىمن وصف أضرار الأمیة  لإبراهیميتقلاإن: التحلیل
  1.مرحلة الفعل والإصلاح إلىالتشخیص 

ننفذ باسمها و یإنعلیكم یجب  هكل ما أعرض إنف ٕ  .تنفیذه إلىتتوصل  ا
عمل فعلي  إلىتحویلها  إلىبعرض الأفكار والنصائح، بل دعا  الإبراهیميلم یكتف : التحلیل

  .التطبیق إلىوتنفیذ واقعي، أي تجاوز مرحلة القول 
 .عونا على نفسه نتشرع الطرق وتجعل لنا من الخامل الكسلإ  .8

                                                             
  .53ینظر المرجع نفسه، ص  -1
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ا معطلاً للمجتمع إنسنالإالإبراهیمیصور  :التحلیل ً  إلىثم دعا . الكسول باعتباره عنصر
  .عنصر فاعل ومنتج إلىتحویله 

  .جربنا التعلیم الموجود بقیمه فلم یفدنا في التخفیف من مصائب الأمیة
 عن فشل التعلیم السائد لیبرر ضرورة تجاوزه والبحث  إلىالإبراهیمیاستند  :التحلیل

  .نظام تعلیمي جدید أكثر فعالیة
  .لأهلهوضع خطة في وثیقة أو كتابة حرفین  ألزمهإذا  إنسإنلیس ب لكنه .9

التعلیم هو وسیلة لتجاوز  إنفومن ثم  استقلاله،إنسنالإتسلبالأمیة  إنالإبراهیمییبین : التحلیل
 .حالة العجز والاعتماد على الآخرین

نویحفظه سورا من القر  .10 ٕ   .على صحتها ا
متعلم  إنسإنبناء  إلىالهدف مجرد تعلم القراءة، بل تجاوز ذلك  الإبراهیميلم یجعل : التحلیل

 .مرتبط بدینه وثقافته
 .ونیةإنالجمعیات الق إلىتعمد الجمعیة  .11

تنظیم جهود التعلیم داخل جمعیات ونواد ومجموعات مهنیة، أي  إلىالإبراهیمیدعا  :التحلیل
 .العمل المنظم إلىیتجاوز العمل العشوائ

ا ثلاثیدفع كل واحد منهم  .12 ً  .فرنكات شهری
ا یثبت  الإبراهیميقدم : التحلیل ً ا عملی یات لا یمنع الإصلاح إذا إنضعف الإمك إننموذجً

 1توفق التعاون الجماعي
  :التضمینحجة: الرابعالمطلب 

ى معنمعنى داخل  الإبراهیميالبشیر تظهر حجة التضمین في المواضیع التي یضمن فیها  
 .تكون النتیجة متضمنة في المقدمة أو ملازمة لهاآخر بحیث 

 ."له وسائله كمل المجموعامتى أخذ الأفراد بأسباب الكمال وسلكو ف" .1
                                                             

  .54 ذكره، صالحجاج في البلاغة المعاصرة، مرجع سبق  الأمینالطلبة،محمد سالم : ینظر -1
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ن هذه  إنلم یصرح مباشرة ب الإبراهیميإنأي  :التحلیل ّ المجتمع مجموع أفراده، لكنه ضم
 .الفكرة داخل الحجة، فجعل كمال الكل نتیجة متضمنة في كمال الجزء

  ."المجموعالنقائص في شت فومتى قعد الأفراد عن تعاطي أسباب الكمال " .2
ً  إنفكرة  الإبراهیميضمن : التحلیل العلاقة  نأفراده، لإفساد  اعنفساد المجتمع ناتج ضمنی

  .بین الفرد والجماعة علاقة تلازم وتأثیر
همال الأفراد عن طلب إنوبهذا  ٕ   1.الكمالتشار النقائص في الأمة متضمن في تكاسل وا
ا ینبني  إنف" .3 ً ا منظم ً الحیاة في عهدنا تتطلب ممن یریدونها ویحرصون علیها تفكیر

 ."علیه عمل منظم
الذي یفتقد التفكیر المنظم لا یستطیع مواكبة  إنسنالإإنتتضمن هذه الحجة فكرة  :التحلیل

  .الحیاة الحدیثة
ن داخل حدیثه عن متطلبات الحیاة المعاصرة معنی ضرورة العلم والوعي،  الإبراهیميف ّ ضم

  .یصرح مباشرة بعجز الأمي عن ذلك إندون 
نها تطبع المصابین بها بطابع حیو إنوأما الأمیة ف" .4 ٕ  ".ي ساذجا

خصائص التفكیر الراقي والوعي  إنسنالإالأمیة تُفقد  إنتتضمن هذه العبارة  :التحلیل
ن وصفه للأمي معنى التخلف العقلي والإ الإبراهیميإنالحضاري، حیث  ّ حطاط الفكري، نضم

 .يإنسنالإالتمیز العقلي  إنفجعل الأمیة مرتبطة ضمنیا بفقد
ةمواكب الحیاة  علیهتمر و " .5  ."في السیر والتنقل المجدّ

 الإبراهیميالأمي یبقى خارج دائرة التقدم الحضاري، البشیر  إنتتضمن هذه العبارة  :التحلیل
ن هذا المعنى من خلال صورة مرور إنلم یصرح مباشرة ب ّ ه متخلف عن العصر، ولكنه ضم

 .الحیاة المتجددة دون مشاركته فیها
                                                             

، 2002، 2العربیة، إفریقیا الشرق، المغرب، طدراسة الخطابة لخل نظري وتطبیق دقناعي، مالإمحمد العمري، بلاغة الخطاب: ینظر-1
  .41ص 
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لذي االطریق  ه دخلوا ومبدأمفتاح الباب الذي منه دخلوا ومبدأ الطریق الذي من إن" .6
 ".وصلوامنه 

تمر عبر  إنالعلم والكتابة أساس الحضارة وكل نهضة لا بد  إنیتضمن هذا القول  :التحلیل
ن هذا  إنلم یصرح مباشرة ب الإبراهیميالتعلیم، والبشیر  ّ الأمة الجاهلة لا تنهض، لكنه ضم

 .المعنى داخل حدیثه عن العلم
  ."آفة اجتماعیة مهلكة - كما هي في الواقع  -القوم یعتبرونها  نلإ " .7

الأمیة لا تضر الفرد وحده، بل تهدد المجتمع كله، لذلك  إنالإبراهیمیضمن البشیر  :التحلیل
 1.تصبح مقاومتها ضرورة جماعیة

 .الأمیةوأموال تصرف وطرائق تخترع للقضاء على  تبذلفهناك جهود  .8
تنظیم وتعاون وتضحیة  إلىالقضاء على الأمیة یحتاج  إنیتضمن هذا الكلام  :التحلیل

الفرد وحده عاجز لكنه ضمن هذا المعنى في  إنلم یقل مباشرة  الإبراهیميجماعیة، وهنا 
 .حدیثه عن تكاتف الجهود

 .ا على نفسه، عونً نلإ كسالرق وتجعل لنا من الكامل طوتشرع ال .9
نالتقاعس والكسل من أسباب استمرار الأمیة، و  إنالإبراهیمییتضمن البشیر  :التحلیل ٕ  ا

 .مجتمع نافع إلىالمجتمع مطالب بتحویل الفرد السلبي 
 .الأمیةجربنا التعلیم الموجود بقسمیه فلم یفدنا في التخفیف من مصائب .10

ا ضمنیا للتعلیم الاستعماري، ویدل على  :التحلیل النظام التعلیمي إنیتضمن هذا القول نقدً
 .القائم عاجز عن معالجة الأمیة

 .ید تبدیلها بضاعةنر بتهذیب ولا  ةنرید تبدیل الأمی.11
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نالتعلیم لا قیمة له إذا اقتصر على الجو  إنفكرة  الإبراهیميضمن البشیر : التحلیل ٕ ب ا
اإنسإنیضع  إنالشكلیة أو المهنیة فقط، بل یجب  ً ا وواعی ً   .ا مهذب

  .یعلم كل واحد منهم أمیčا أو أكثر من أقاربه مبادئ في الكتابة والقراءة إن.12
محاربة الأمیة لیست مسؤولیة الدولة أو الجمعیات فقط، بل  إنیتضمن هذا القول  :التحلیل

  1.واجب یقع على كل فرد في المجتمع
  
  
  
  
  
  
  
  

 .السلم الحجاجي :الآلیات شبه المنطقیة: المبحث السادس
ي، حیث یرتب الحجج من على السلم الحجاجي التصاعد الإبراهیميیعتمد البشیر 

، وینتهي بنتائج كبرى تتعلق الجزئیة المرتبطة بالفردالأسباب الأقوى، یبتدئ ب إلىالأضعف 
قناع ٕ  .التلقي بها بكمال المجتمع ورقي الأمة مما یعزز القوة الإقناعیة للخطاب وا

 الأولالحجاجي  مالسل: 
 .ومن قعد الأفراد عن تعاطي أسباب الكمال فشت النقائص في المجموع

  :1الحجاجي التدرج 
                                                             

 .122، ص 2011، 1بنیة الخطاب الإقناعي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط: حمادي صمود، الحجاج: نظری -1
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نتیجة  إلىتدریجیا من سبب بسیط وهو تقاعس الأفراد  الإبراهیميتقل البشیر إن: التحلیل
 .للحجة خطیرة تتمثل في فساد المجتمع، مما یقوي الأثر الاقناعي

 يإنالثالسلم الحجاحی: 
والتعاون والعلم والتضامن  كالغنىالكمالات المكتسبة  فيا تتفاوت حظوظ الأمم مإن

  .والاتحاد والترقي في أسباب المعیشة
  

    
  
  
تقل من القیم المادیة إنهذه القیم في نسق تصاعدي، حیث  الإبراهیميرتب البشیر : لتحلیلا

نهضة الأمة تقوم على  إنالرقي الحضاري، لیتولى  إلىالقیم الاجتماعیة ثم  إلىوالمعرفیة 
 1.تراكم هذه العناصر

 الثالثالحجاجي  مالسل: 
وأیقظ في نفوسها  ،وأشعرها بمعنى الكمال النقائصها بتلك ر فإذا أراد االله بها خیرا بصّ 

 .أقصى مراتبه إلىیصلو فیأخذ أفرادها بأسباب الكمال متعاونین أو متنافسین حتى  ةواعید
  :التدرج الحجاجي
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 فساد المجموعن 
 النقائصتشار إن-
 ترك أسباب الكمال-
 تقاعس الأفراد-

 

ّ . ن   الحضاري الرقي
 الاتحاد-    
 التعاون-    
 التضامن-    
 العلم-    
الغنى-      

 

 .بلوغ أقصى مراتب الكمال. ن
 التعاون والتنافس-
 استیقاظ الرغبة في الإصلاح-
 إدراك معنى الكمال-
الشعور بالنقص-  
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تحقیق الكمال الحضاري،  إلىمن الوعي بالنقص حجاجه بالتدرج  الإبراهیميبنى : التحلیل
 .النتیجة النهائیة وهي نهضة الأمة إلىفكل حجة تقوي التي بعدها حتى یصل 

  الرابعالسلم الحجاجي: 
 إلىوتنغمس في النقائص، فتتدهور  عن الكسبها تتقاعس عن الفضائل وتتناعس إن

 .الحد الذي تقتضیه قوة تلك النقائص وأسبابها
  :التدرج الحجاجي

    
  
  
  

هیار والأمة وهو إننتیجة خطیرة هي  إلىتقل الخطاب من مظاهر بسیطة للضعف إن:التحلیل
 .التخویف من أسباب التخلق إلىسلم حجاجي تنازلي یهدف 

  الخامسالسلم الحجاجي: 
 .أفرادها إلا فتكت بهاتفشو في الأمیة وتشیع بین 

  :التدرج الحجاجي 
    

  
  

 طحطانالتدهور والإن 
  غماس في النقائصنالإ-
  ترك الكسل والعمل-
 التقاعس عن الفصائل-

 

 .والذلةالجهل والسقوط ن 
 ةالفتك بالأم-
 شیوعها بین الأفراد-
تشار الأمیةإن-  
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هیار إنأخطر نتیجة وهي  إلىتهىإنالنتائج بشكل تصاعدي حتى  الإبراهیميرتب : التحلیل
 1.أمة، معا یقوى البعد الإقناعي للحجاج

  السادسالسلم الحجاجي: 
ها لا تفتح إلا بالقراءة إنآفاق التفكیر الفسیحة التي تسبح فیها أفكار المفكرین، ف

  .والدراسة
  :التدرج الحجاجي

  
    

  
اتساع النتیجة الكبرى وهی إلىتهىإنوسائل المعرفة تدریجیا حتى  الإبراهیميرتب : التحلیل

 .التعلم إلىالفكر، مما یقوي الحجة الداعیة 
  السابعالسلم الحجاجي: 
 الأمم الحیة في وقتنا هذا ما حییت إلا بالعلم الاختباري التطبیقي إن

  :التدرج الحجاجي
  

    
  
  
  

                                                             
نوالمیز إنطه عبد الرحمن، اللس : ینظر-1 ٕ   281ص  و التكوثر العقلي، نرجع سبق ذكره،أ ا

 بلوغ آفاق التفكیرن 
 فتاح الفكرإن-
 الدراسة-
القراءة-  

 بلوغ الغایات الحضارين 
 الفقه العلمي-
  لقراءة والكتابةا-
 العلم-
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ما حجاجیا تصاعدیا یربط بین العلم والحیاة الحضاریة،  الإبراهیميیبني البشیر : التحلیل سلّ
 1نهضة الأمم لا تتحقق إلا بالمعرفة إنلیقنع المتلقي ب

  الثامنالسلم الحجاجي: 
دون المدارس ویقفون في مكافحة هذا  الفتاك موقف  دعاءالإیخرجون الأموال ویشیّ

  .الأبطال
    :التدرج الحجاجي

    
  
  
  
الرطوبة الوطنیة، لجعل مقاومة الأمیة، عملاً  إلىدرج الخطاب من الوسائل المادیة ت:لتحلیلا

ا ً ا ونضالاً عظیم ً   .حضاری
  

 التاسع السلم الحجاجي:  
ذ باسمها و  إنكل ما أعرضه علیكم یجب  إنف نینفّ ٕ تنفیذه بجاهها  إلىتتوصل  ا

  .ها الجمعیة الوحیدة التي أخذت على عاتقها خدمة الأمةإنونفوذها عند الأمة من حیث 
    :التدرج الحجاجي

    
  
  

  
                                                             

نحمدي منصور جودي، السلالم الحجاجیةوقو .د: نظری -1 ٕ   .1، ص 2017، دیسمبر 13ین الخطاب، مجلة مقالید، العدد ا

 .موقف الأبطالن 
 .كافحة الأمیةم-
 .المدارسشیید ت -
 .راج الأموالخإ -

 

  .دمة الأمةخن  
  .ة بنفوذ الجمعیةإنالاستع- 
  .نفیذهات- 
رض الأفكارع-  
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غایة كبرى هي خدمة الأمة  إلىمن مجرد عرض الأفكار  الإبراهیميتقل البشیر إن: لتحلیلا

ا نحو نتیجة جماعة   1.مما جعل الحجاج متدرجً
 العاشر لسلم الحجاجيا:  

وجیه النصائح عامة ونداءات صارمة تستفز بها شعور الأمة، وتثیر نخوتها ت
  .وحماسها

  :التدرج الحجاجي
  
  
  
  
  

ما حجاجیا نفسیا وعاطفیا یبدأ بالنصح وینتهي بتحریك الأمة  الإبراهیميبنى  :التحلیل سلّ
  .نحو الفعل والمقاومة

 :خصائص الحجاج البلاغي: المبحث السابع
من  الإبراهیميلمحمد البشیر  "الأمیة"خصائص الحجاج البلاغي في خطبة  تتجلى

الأمة  قير  إنللتأثیر المتلقي ب الإبراهیميقناعیة التي اعتمدها لااخلال مجموعة من الآلیات 
 .فكریا وعاطفیا هالعلمي والاجتماعي واستمالت لكمالالأمیة وتحقیق ا محاربةمرتبط ب
  القیماستعمال: 

- العلم: على قیم الإبراهیمياعتمد على القیم المشتركة لإقناع الجمهور، وقد ركز 
 .التضامن، الرقي، الإتحاد -التعاون
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  .حمل الأمة على مقاومة الأمیةن 
  .حریك الحماست-
  .ستثارة الشعورا-
  .إطلاق النداءات-
  .النصائح توجیه-
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 إنالقیم الإیجابیة التي یؤمن بها المجتمع لیجعل المتلقي یقتنع ب الإبراهیمياستثمر : التحلیل
 .محاربة الأمیة طریق للرقي الحضاري

 التعلیل والسببیة: 
 .مدخلا كبیرا وأثرا قویا في كماله نقصه إنسنالإلاختیار  نلإ: قوله مثل

على التعلیل العقلي لتفسیر ظاهرة الكمال والنقص، لا  الإبراهیمياعتمد البشیر :التحلیل
 1.یكتفي بالتأثیر العاطفي بل یقوم على الإقناع العقلي أیضا

  والتضادالمقابلة: 
  :ةكثرة الثنائیات المتقابل الإبراهیميعند  الحجاجيمن أبرز خصائص الخطاب 

 النقص/ مال كال  -
 المجموع/ الفرد  -
 التناقض/ الكمال  -
 .حطاطنالإ/ الرقي  -

 نیبرز الفكرة ویوضحها للمتلقي، كما یقوى الأثر الإقناعي بإظهار الفرق بی التضاد:التحلیل
 .حالتین متضادتین أو متقابلتین

  الواقعيالتمثیل والاستشهاد: 
نو  :مثل قوله ٕ  ما تتفاوت حظوظ الأمم في الكمالات المكتسبة كالغنى والعلما

 .والتضامن والتعاون والاتحاد والترقي في أسباب المعیشة
 إلىالواقع الاجتماعي للأمم، مما یقرب المعنى  إلىتقل من الفكرة المجردة إن:التحلیل

 .ذهنویجعل الحجة أكثر إقناعا
 :الصلاحیةقناعیة الإالوظیفة  - 
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 :إلىالوصف فقط بل  إلىالنص لا یهدف 
 بناء الأمة /محاربة الأمیة / العلم  إلىالدعوة | إصلاح المجتمع 

الحجاج وسیلة للتأثیر والتغییر  إنوهذه من أهم مبادئ البلاغة التي ترى  :التحلیل
 .الاجتماعي

 العقليناع قخاصیة الإ: 
نو : قوله مثل ٕ مص عن الفضائل وتتناعس عن الكسب وتنغها تتقاعس إنسنة االله في الأمم  ا

الحد الذي تقتضیه قوة تلك النقائص وأسبابها، فإذا أراد االله بها  إلىفي النقائص فتتدهور 
رها بتلك النقائص وأشعرها بمعنى الكمال  .خیرا بصّ

على الاستدلال العقلي والمنطقي لإقناع المتلقي بفكرته، إذ یربط  الإبراهیمياعتمد  :التحلیل
 .الكمال، ثم نهضة الأمة إلىإدراك النقص، والسعي : بین

  .إقناع المخاطب عقلیا إلىء منطقي سببي یهدف وهو بنا
 الفناء والعدم إلىوقد تنتهي بالأمة : قوله مثل:يإنخاصیة التأثیر الوجد. 

محتاجة ورذیلة  ةونقیض،اكتجهل بالقراءة والكتابة، مرض فالأمیة وهو ال: وكذلك قوله
 .فاضحة
السامع، وهذه الألفاظ تثیر یستعمل ألفاظ ذات حمولة عاطفیة قویة لتحریك شعور :التحلیل

 1.يلمتلقافعالي في نالخوف والقلق على مصیر الأمة مما یعزز التأثیر النفسي والإ
 عحضور المتلقي أو المستم خاصیةAuditoire:  ،تتجلى من خلال النداء المباشر

  .الإخوةأیها : مثل قوله
الجمهور لاستمالته  إلىلا یقدم خطابا مجردا، بل یتوجه مباشرة  الإبراهیميف :التحلیل

  .واشتراكه في القضیة
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  تتجلى في بناء الأحكام على التعلیل والاستنتاج، :والمنطقيخاصیة الحجاج العقلي
ها من تقنع إنأمام أفاق التفكیر الفسیحة التي تسبح فیها أفكار المفكرین، ف: مثل قوله

  .بالقراءة والدراسة إلى
وهذا . فتاح الفكرينیقیم علاقة منطقیة بین القراءة والدراسة والإ الإبراهیميالبشیر :للتحلیا

واعتمد على . العلم أساس التفكیر الراقي إناقناع المخاطب ب إلىعقلي یهدف  استدلال
  .والعقلل بالكتابة، بل عائقأمام تطور الفكر هالأمیة لیست مجرد ج إنلإثباتالتعلیل العقلي 

 قولهلتقریب المعنى مثل  هالتشبی الإبراهیميوظف :والتشبیهالحجاجيالتمثیل یة خاص: 
  .یكون اسمه طائر إنیغنیه مع ذلك  وهو كالطائر قص جناحاهفلا

  .حالجنا رشبه الأمي بالطائر المكسو 
رتقاء رغم الاالأمي یفقد قدرته على  إنسنالإإنئ یدرك التشبیه یجعل القار  ذاه :التحلیل

  1.هالطبیعیة إذا كسر جناحا وظیفةیة، تماما كما یفقد الطائر إنسنالإكه صفته تلاام
  ها إنف: فعالیة، مثل قولهإنألفاظا مؤثرة تحمل شحنة  استعمل :العاطفةخاصیة استثارة

نا بطابع حیو ھتطبع المصابین ب ٕ عند حدود تفكیره  فویق :قولهوكذلك . ي ساذجا
  وقفة

  .المترددیوب عال إنالجب
رغبة  المتلقيى دشعور الخوف والخجل من الامیة، یولد ل الإبراهیميالبشیر  یستثیر :التحلیل

  .الحجاجيفي التخلص منها، وهو ما یبرز البعد التأثیري في الخطاب 
  نبالنص القر  داشهفي الاست تجلت:السلطةإلىخاصیة الاستناد ٕ َ  :ي في قولها ْس ی ﴿لَ

یلٌ﴾ بِ َ یِّینَ س ُمِّ ْ نَا فِي الأ ْ ی لَ َ ا إن﴿: وكذلك قوله، 2ع َ نَا إنم لِ ْ ب ن قَ نِ مِ ْ تَی فَ ائِ ىٰ طَ لَ تَابُ عَ كِ لَ الْ زِ
 َ نو ٕ ﴾ ا لِینَ افِ غَ ْ لَ م هِ تِ َ اس َ ر ن دِ نَّا عَ  .1كُ
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نعلى سلطة القر  الإبراهیمياعتمد :التحلیل ٕ فاء المصداقیة والقوة على خطابه، لإضالكریم  ا
  .المتلقيالنص الدیني یمثل مرجعا موثوقا لدى  نلإ

  قضاء تخترعللوطرائق  تصرففهناك جهود تبذل وأموال : قوله مثل:الاقناعیةالنزعة
  .على الأمیة

اربة حعلى عرض الواقع والحدیث عن الجهود المبذولة عالمیا لم الإبراهیمياعتمد :التحلیل
  .المواجهةالأمیة خطر حقیقي یستوجب  إنب، لیقنع القارئ الأمیة
  2والأمة الجزائریة الأمم المتقدمةمقارنة بین  الإبراهیميعقد :والموازنةالمقارنة، 
  وددفهم یحاربونها كما یحاربون الجراد وال:مثل
وموقف المجتمع الأمیة، الواعیة من  الأممموقف  الفرق بینة تبرز نالمقار :لیلحالت
  .في المتلقيویؤثر  الحجةمما یقوي قاعسالمت
 هاخوترسیالفكرة  لتأكیدعلى التكرار  الإبراهیمياعتمد :التكرار.  
  "أین"وتكرار أدوات الاستفهاممیة، لأا: تكرار لفظ :مثل

  .قناعيالاتباه وتقویة التأثیرالنفسي و نة تتمثل في لفت الإیجاجحیؤدي وظیفة  التكرار :التحلیل
  ظهر البعد العاطفي في الحدیث عن خطر الأمیة على : فعالنتوظیف العاطفة والإ

 .هذا الداء الفتاك :مثلمة، الأ
 قناعيالإبإنعم الجدمشاعر الخوف والقلق، فیالأمیة بالداء الفتاك یثیر وصف : التحلیل
  .للخطاب
 یة لتقویة الحجاجإناعتمد على التشبیه والصور البی :استعمال الصور البلاغیة.  

  ة والطواعینئیقاومونها كما یقاومون الأوب: مثل قوله

                                                                                                                                                                                              
  .156عام، الأیة نسورة الإ-1
مداخل ونصوص، دار الصفحات للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، : صابر حباشة، التداولیة والحجاج: ینظر -2
  .204، ص2008، 1ط
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مما یزید من قوة  لة على خطورتها،دلاوالطواعین لل بالأوبئةشبه الأمیة  :التحلیل
  1.والاقناعالتأثیر 
 إقناع المجتمع  یتهإصلاحیة واضحة، غا نزعةذو  النص :الإصلاحيالإقناعیابع طال

عامة  نصائحتوجیه هو ه ب تبدأ إنیجب علیها : بضرورة القضاء على الامیة مثل قوله
  .صارخةاتءوندا

الإصلاح والتوعیة، فجعلالحجاج  إلىعو خطابا توجیهیا ید الإبراهیميالبشیر  اعتمد :التحلیل
  .جتماعيلالتغییر الوسیلة 

ع حروف الهجاء مركبة ومفردة على صحائف من بذا بطهتتوسل الجمعیة ل: وكذلك قوله في
  .الحسابیةرقام الأالمقوى وبطبع 

  .اقتراح الحلول العالمیة لىتقلإإنبالتشخیص، بل  الإبراهیميلم یكتف  حیث
، ما الأمیةالمقاومة  واقعیةائل سو  یعرضعملي إصلاحي، إذ  الحجاج هنا حجاج:لیلتحال

  یزیدمن قوة الإقناع
  و توجیه نصائح عامة هتبدأ به  إنیجب علیها  :مثل:والارشادالحجاج بالتوجیه

  .ةخونداءات صار 
فع دإلىو أسلوب حجاجي یهدف هلزام، و الااستعمال صیغة الوجوب یدل على :التحلیل

  .لفعالمخاطبنحو ال
 بالنسبة إلینا صارت مرضا نفسیا: مثل:ةالجماععتماد على الا. 

هم معنیون بالقضیة ومسؤولون عن إناستعمل ضمیر الجماعة، أي جعل الجمیع یحسون ب
  .حلها
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ي البعد و فردیة، ویق لایة عامة ضالمجتمع في الخطاب یجعل الق اشراك :التحلیل
  1.الحجاجیالجماعي

 یعلم كل واحد منهم أمیا أو أكثر من أقاربه  إن: مثل :الحجاج بالتفصیل والتوضیح
  .مبادئ الكتابة والقراءة والعملیات الأربع في الحساب

اعتمد على شرح الخطوات والاجراءات بدقة، اي التفصیل یجعل الأفكار واضحة  :التحلیل
  .وقابلة للتطبیق، ویمنح الخطاب مصداقیة واقعیة

  النتیجة النهائیة إلىلوصول لأفكاره تدریجیا الإبراهیمیرتب:الحجاجيخاصیة التدریج :
 - تحقیق منفعةاجتماعیة  -مورد للطلبة دایجا -اخراجهم من الأمیة -تعلیم الكبار

  .الإصلاحمشروع  نجاح
 تبنىالنتائج  ن، لإالإصلاحيبفائدة المشروع  تدریجیارج یجعل المتلقي یقتنع تدالهذا: التحلیل

  منطقیةصورة بالواحدة على الأخرى 
  للنشاط یتجلى في إبراز النتائج العملیة :)البراغماتي(خاصة الحجاج النفعي

  .إنشریفإنوغرضإنتجو مزدإنما فائدتهو : مثل قوله ،الإصلاحي
الطالبة ومساعدة " الأمیة"على الفوائد الملموسة كمحاربة  الإبراهیميوبهذا ركز  :التحلیل
  .2المعیشةعلى 
  .الإصلاحيعمل للة الاجتماعیة عإبراز المنف رالمتلقي عب یقنعلك وهوبذ
  ولكن هضم الرجال تدك الجبال :قولهفي تتجلى : البلاغيخاصیة التمثیل والتصویر.  

تها على تجاوز ر یة وقدإنسنالإغیة قویة توحي بعظمة الإرادة بلاهذه صورة :التحلیل
هذه الصورة الحماس والتفاؤل وتتحدد طبیعة ثب إلىالصعوبات، وهي حجة تأثیریة تهدف 

  اولحفي الاستعارة إذ استعار للهمم م
                                                             

  .205المرجع نفسه، ص  :ینظر-1
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  الصعوبات وجدناها  هذه وقد جربنا :قولهمثل  :التجربة الواقعیة إلىخاصیة الاستناد
 .دروسا نافعة لناوآلیات حفزوهم

 على التجربة والخبرة العلمیة، فالحجة هنا مستمدة من الإبراهیمياعتمد البشیر :لالتحلی
  .بالخطاالافتراض، مما یزید من مصداقیة  الواقع لا من

 :استنتاج
الخطاب الحجاجي  إنالإبراهیمیلمحمد البشیر "  الأمیة"لیل خطبة حیتبین من خلال ت  

سبته قوة التأثیر والاقناع، إذ اعتمد على بناء كالتي ا الخصائصفیها تمیز بجملة من 
جتماعي الانة المنطقیة، وربط بین الواقع هلال العقلي والبر دجاجي متماسك قائم على الاستح

 .خلفوالتتشار الأمیة إنونتائجه السلبیة المتمثلة في 
قوة  نبی فجمعالة العاطفة، مم الخطاب كذلك بالتوازن بین مخاطبة العقل واستسوات  
ف تبني موق إلىودفعه  في المتلقيفعال، مما مكنه من التأثیر نوحرارة الإ إنالبره

الحث على العلم، من خلال  ةالإصلاحی، كما تجلت فیه النزعة الأمیةمن قضیة الإبراهیمی
 .التربیة والتعلیم النهوض بالأمة عبر إلىخطورة الجهل، والدعوة  إلىوالتنبیه
للخطاب الحجاجي  اا متمیز ذجتمثل نمو " الأمیة"خطبة  إنوعلیه، یمكن القول   

لیات الآحیث تضاء تضافرت فیها  ،الإبراهیميعند محمد البشیر  الإصلاحي
اربة حإقناع المتلقي بضرورة م إلىجاجیة لتشكیل خطاب قوي التأثیر، یهدف حغیةوالالبلا

 .الأمیة وجعل العلم أساسا النهضة المجتمع ورقیه
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  :الخاتمة

 الإصلاحيآلیات الحجاج البلاغي في الخطاب "في ختام هذه الدراسة الموسومة بـ 
، محاولة الكشف عن الأبعاد "موذجاإنمن خلال خطبة الأمیة  الإبراهیميلدى محمد البشیر 

وتوجیهه نحو تحقیق غایاته التوعویة والتربویة  الإصلاحيالاقناعیة التي اسهمت في خطابه 
جملة من النتائج التي أبرزت القیمة الحجاجیة والبلاغیة لخطاب  إلىوالاجتماعیة، توصلنا 

وتحقیق مقاصده الاقناعیة  الإصلاحيناع في سیاقه وقدرته على التأثیر والإق الإبراهیمي
  :یأتيوالتأثیریة ویمكن إجمالها فیما 

  یقوم على بنیة  الإبراهیميعند محمد البشیر  الإصلاحيالخطاب  إنأثبتت الدراسة
الإقناع والتأثیر وتوجیه المتلقي نحو تبني القیم  إلىحجاجیة متماسكة، تهدف 

 .إلیهاة التي یدعو الإصلاحی
 الإبراهیميشفت الدراسة عن حضور واضح لمبادئ البلاغة الجدیدة في الخطاب ك ،

 .من خلال توظیف وسائل حجاجیة متنوعة تسهم في تعزیز فاعلیة الخطاب الإقناعیة
  لم تكن مجرد عرض لظاهرة اجتماعیة، بل جاءت " الأمیة"خطبة  إنبین التحلیل

تشخیص أسباب الأمیة والكشف عن آثارها السلبیة والدعوة  إلىخطابا حجاجیا یسعى 
 .تجاوزها بالعلم والمعرفة إلى

  قدمت البلاغة الجدیدة أدوات فعالة لتحلیل مختلف الخطابات والكشف عن آلیات
 .التأثیر والإقناع

  نالبلاغة والحجاج عنصر ٕ  .الإصلاحيفي الخطاب  نمتكاملإا
  ا وفعالا لتحالیل الخطابات ً ة لما الإصلاحیالبلاغة الجدیدة تمثل إطارا منهجیا ناجع

 .ات الكشف عن الآلیات الاقناعیةإنتتیحه من إمك
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  أسهمت الحجج شبه المنطقیة في إظهار التناقض بین واقع الأمة المتخلف وما ینبغي
 .تكون علیه من تقدم علمي وحضاري إن

  حججه  الإبراهیميمركزیة في بناء الخطبة، حیث رتب شكل السلم الحجابي آلیة
 .ترتیبا تصاعدیا، بما یضمن تدرجا منطقیا في عملیة الاقناع

  التفاعل بین الحجج شبه المنطقیة والسلم الحجاجي أسهم في بناء  إنأكدت الدراسة
 .خطاب إصلاحي متماسك، یجمع بین قوة البرهنة وحسن التنظیم

 ة فعالة في مواجهة مظاهر الجهل والأمیة والدعوة وسیل إنالحجاج البلاغي ك
 .والتجدیدالاصلاح 

  توصي الدراسة بضرورة الافادة من الآلیات الحجاج البلاغي في المعاملات التربویة
والتعلیمیة والاتصالیة، من خلال تنمیة مهارات الحوار والاقناع لدى المتعلمین، 

 .في المجتمع وتعزیز التواصل الإیجابي والمشاركة الفاعلة
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  نالقر ٕ  .بروایة ورش عن نافع الكریم ا
 الكتب: 
 دار الغرب الإبراهیميأحمد طالب، آثار الامام محمد البشیر  الإبراهیمي ،

 .)البصائر نعیو ( 3م، ج1997، 1، طإنلبن-الإسلامي، بیروت
 سجام في عیون البصائر لمحمد البشیر ابراهیمي، نأمال مشري، الاتساق والإ

 .2019، 1طالأردن،  -عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد
 عبد المحید تركي، دار : الباجي أبو الولید، المنهاج في ترتیب الحجاج، تح

 .1978، 2الغرب الإسلامي، ط
 ت، دار الكتاب .، دإنهاشم الحسین، نظریة الحجاج عند شاییمبیرلم بنو

 .2014، 1، طإنالجدید المتحدة، بیروت، لبن
  نالتفتاز ٕ اوي، المكتبة ندید هجي سعد الدین، مختصر السعد، تح، عبد الما

ا، لبنمال  .2003، 1، طإنصریة حیدَ
  الحدیث، الحجاج اللغوي في الخطاب الإعلامي، عالم الكتب  رحمة،توفیق

 .م2020إربد، الأردن، 
  الجابري محمد عابد، نقد العقل العربي، بنیة العقل العربي، المركز الثقافي

 .1986، 1العربي، المغرب، ط
 ي علي بن محمد بن علي الزین الشریف، التعریفات، دار الكتب إنالجرج

 .م1983/ه1403، 1، طإنالعلمیة، بیروت، لبن
 عبد الرحمن بن محمد، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب  الجزیري

 .)باب الصلح( 3م، ج2003/ه1424، 2، طإنلبن -العلمیة، بیروت
 العرب، مادة  إنصاري، لسنجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإ

 .2هـ، ج  1414، سنة 3، طإنلبن -، دار الكتب العلمیة، بیروت )صلح(
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  الخطاب الاقناعي، نحو التصویر النسقي لبلاغة حسن المودن، بلاغة
 .2014، 1الخطاب، دار الكنوز المعرفة، الأردن، ط

  البلاغة الجدیدة، أفریقیا الشرق، المغرب،  إلىحمداوي جمیل، من الحجاج
 .ط.د
  حمو النقاري، التحاججطبیعتة ومجالاته ووظائفه، منشورات كلیة الآداب

عة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، یة بالرباط، مطیإنسنالإوالعلوم 
 .2006، 1ط

 المقدمة، تحقیق علي عبد الواحد الوافي، دار  ،خلدون عبد الرحمن بن محمد
 .1993ه، 1413، 2النهضة مصر الطباعة والنشر، القاهرة، ط

  القرن  إلىالدریدي سامیة، الحجاج في الشعر العربي القدیم، من الجاهلیة
تح، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، .بنیته وأسالیبه، دي الهجري، إنالث
 .2001، 1ط

 ماء للبحوث والدراسات، بیروت، إنمحمد، الدفاع عن الأفكار، مركز  إنالدك
 .م2014، 1ط

 أدب ابن المقفع، مقاربة حجاجیة، دار الكنوز  االله،مریم محمد عبد  إنالدوغ
 .ه1443م، 2022 ،1، الأردن، طإنالمعرفة للنشر والتوزیع، عم

  1عبد الرحمن بدوي، دار العلم، بیروت، ط: رشد، تلخیص الخطابة، تحابن ،
1979. 

  2005ط،.دار السلام، الرباط، د تح،.دالحجاج عند أرسطو، هشام،الریفي. 
  تاج العروس،  الحسیني،الزبیدي محي الدین أبي فیض السید محمد مرتضى

 .6ه، ج1424، سنة 2، طإندار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبن
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 نفي علوم القر  إنالزركشي بدر الدین، البره ٕ محمد أبو الفضل إبراهیم، : ، تحا
 .1972دار المعرفة، بیروت، 

  ،زوزو عبد الحمید، الفكر السیاسي للحركة الوطنیة الجزائریة والثورة التحریریة
 .الجزائر، الجزء الأول -هومه للطباعة والنشر والتوزیع  دار

  ،السرتي زكریا، الحجاج في الخطاب السیاسي المعاصر، عالم الكتب الحدیث
 .ت.، د2014، 1للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط

  ،سعد االله أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بیروت
 .1830/1954، 3م، ج1998، 1ط

 م، 1988، 2سوریا، ط -سعدي أبو جیب، قاموس فقهي، دار الفكر، دمشق
 .)اصلاح/صلح(مادة 

 نفي علوم القر  إنالسیوطي جلال الدین، الإتق ٕ ت، .، عالم الكتب، بیروت، دا
 .2ج

 ود، دار  :تقدیمعلي، الحجاج، والحقیقة وآفاق التأویل،  إنالشبع ّ ادي صم ّ حم
 .2010، 1الكتاب الجدید المتحدة، ط

 علي محمد، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسیرة  يبالصلا
، 1، طإن، دار ابن كثیر، بیروت، لبنالإبراهیميالامام محمد البشیر 

 .3م، ج2017-ه1438
  إلىصمود حمادي، أهم نظریات الحجاج في التقلیدي الغربیة من أرسطو 

 .م2005، 1تح، دار محمد علیه للنشر، تونس، ط.الیوم، د
  أو الحجاج(البلاغة العربیة في ضوء البلاغة الجدیدة  االله،صولة عبد( ،

مفهومه ومجالاته، عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن، : الحجاج: ضمن كتاب
 .2010، 1، ط1ج
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  مصنف في  عبد االله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلالصولة
 .2011، 1ي، تونس، طإنتح، دار مسكلی.الحجاج، د

   نصولة عبد االله، الحجاج في القر ٕ الكریم من خلال أهم خصائصه  ا
 .2001، 1، طإنالأسلوبیة، دار الفارابي، بیروت، لبن

 تح، عالم الكتب . طارق مسعود، الحجاج في الخطاب الاعلامي والسمعي، د
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لمحمد البشیر  الإصلاحيالبلاغة الجدیدة تمثل اطارا منهجیا فعالا لتحلیل الخطاب 
قناع  اعتمدها، اذ كشفت عن مختلف الآلیات الحجاجیة التي الإبراهیمي ٕ في بناء خطابه وا

دورها في التأثیر في المتلقي وتوجیه نحو التبني القیم التي  إنة، وبیالإصلاحیالمتلقي بأفكاره 
یدعو الیها، وفي مقدمتها قیمة العلم ومقاومة الأمیة، وقد تجلى التفاعل بین البلاغة 

ج، مما اكسب الخطاب قوة اقناعیة وفعالیة أسهمت في تحقیق أهدافه والحجا
 .الإبراهیمي، حیث شكل الحجاج البلاغي ركیزة أساسیة في بناء خطاب الفكریةوالاجتماعیة

 The New Rhetoric constitutes an effictive methodological framework for 
analyzing the reformist discourse of Mohammed Al- Bachir Al- Ibrahimi. It has 
revealed the various argumentative mechanisms he employed in constructing his 
discourse and persuading the audience of his reformist ideas, while also 
highlighting their role in influencing recipients and guiding them toward 
embracing the values he advocated, foremost among them the value of 
knowledge and the fight against illiteracy. 

The interaction between rhetoric and argumentation was manifested 
through the use of argumentative strategies and rhetorical devices in the service 
of reform and awareness raising issues, which persuasive power and 
effectiveness, thereby contributing to the achievement of its intellectual and 
social objectives. 

Consequetly, rhetorical argumentation emerged as a fundamental pillar in 
the construction of Al- IBrahimi discourse.  

مقدمات  –الإصلاح –الخطاب  –البلاغة الجدیدة  –البلاغيالحجاج:مفتاحیةالكلمات ال
  الحجج شبه منطقیة –الحجاج 

Keywords:Rhetorical argumentation, New Rhetoric, Discourse, Reform, 
Premises of argumentation, Quasi-logical arguments. 
 


